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الحمد الله ربّ العالمين، وأشـهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك له، وأشـهد  

 تسليم� كثيرًا إلى يوم الدين. أنّ محمدًا عبد االله ورسوله 

 :ا بعدُ أم�  ُ�م� 
سـنجتمع لقراءة هذه الرّسـالة اللّطيفة؛     نا في هذا العصـر بمشـيئة االلهفإنَّ 

ــ:   ِ ف ـَ«المعنونـة بــــــ َ   ةٌ دَ ائـ ْ  بِ ا آدَ َ�َ   لُ م ـِتَ شـــْ � يخ عبـد ،  »�َ مِ ل� عَ تَ مُ ا�ْ وَ   �َ ل�مِ عَ مُ ا� للشــــّ

 .ىالَ عَ تَ  بن ناصر السعدي  الرّحمن

يخ  وقبل أن يبدأ القارئُ  مة   ،تَعَالَى في قراءة ما سـطَّره الشـّ سـأذكر مقدِّ

 .آداب ا�عل�م� وا�تعل�م�َ   تتعلّق بهذا الفنِّ العظيم؛ وهو:

لـه أدبٌ  دَّ من معرفـة هـذا الأدب، وقـد ذكر أهـل العلم    العلمُ   ولا بُـ

ــحاب  أنّ من لم يتعلّم أ ىالَ عَ تَ  دب العلم قد يُحرم العلم، ومثَّلوا لذلك ببعض أص

ه حُرِم علمـ� كثيرًا بســــبـب عـدم فقـد ذكروا عنـه أنَّـ  عبـد االله بن مســــعود  

في تحصــيله     اسٍ عدم تلطُّفه مع ابن عبَّ  ببســب أي:حُســن أدبه وتلطُّفه؛ 

 العلم، وبسبب صيغة سُؤاله ففاته علمٌ كثيرٌ.



الأدب معرفته واكتســــابه وتحصــــيله طريقٌ لتحصــــيل العلم   أنّ  فالمقصـــود

العلم للمعلِّم   ة البـداءة بـأدب  في أهميّـ ومعرفتـه، ولأجـل ذلـك تكلّم أهـل العلم 

معـ�، حتّى   نحنُ في حـاجـةٍ  «:  ىالَ عـَ تَ     قـال عبـد االله بن المبـاركوالمتعلِّم 

 .بن المباركا قال عبد االله و نحوًا ممَّ أ،  »للأدبِ أكثر من حاجتنا للعلم

من هذا أنَّ كلام أهل العلم في حاجة المتعلِّم لأدب العلم كثيرةٌ، فالمقصــــود  

مٌ كـذلـك، وقـد جمع جمـاعـةٌ من أهـل العلم كلام المتقـدِّ وكلامهم كثيرٌ ومُ  مين تقـدِّ

 .»جامع بيان العلمِ وفضلهِ «ابن عبد البرِّ في كتابه العظيم الجليلِ  مثل  

لف في  الخطيب البغدادي  ومنهم كذلك في عددٍ من كُتبه؛ بل إنّه نثر كلام الســّ

ه«، و»الكِفاية«عددٍ من كُتبه كـــــ   ، وفي غيرها من الكُتب الكثيرة له »الفقيه والمتفقِّ

 في هذا البابِ.

 .»أدبِ الإملاءِ والاستملاءِ «السّمعاني في   ومثلهمُ 

فإنّنا نجد المؤلفين فيها    وعندما نبحثُ عن مســـائل الأدب للمتعلِّم والمتعلِّمِ 

 على صنفين:

 ا�صّنف الأوّلُ: من يت�مُّ عن هذه الآداب � س�يل ا�بّع 
  أنّه يذكر أحكام الآداب عموم�، ثُمّ يورد أثناء ذلك بعضـ� من أحكام ى:بمعن



 وتفاصيل الآداب المتعلِّقةِ بالمتعلِّم والمُعلِّمِ.

رعيـة، ســــواءً على   ب الآدا  أي:؛  وهـذه طريقـة أغلـب من كتـب في الأدب  الشــــّ

، وبعدها    »الألفية في الآداب «سبيل الابتداء كـ    »الآداب الشّرعية«لابن عبد القَويِّ

أو من جعلهـا ضــــمن   ،مفلح، ومن كتـب في الآداب من كثيرٍ من أهـل العلم  لابن

ســــتقلاً من أبواب الفقـهِ؛ وهـذه طريقـةٌ كتـابٍ مثـل من يجعـلُ أحكـام الآدابِ بـابـ� مُ 

 .رةٌ عند المالكية والحنابلةمشهو

  �مفردةً � أدب    ا�ّـا�: أنّ هنـاك من اهـل العمـل من أفرد كُتبـاً   صـــنفا
 ا�مُعل�م وا�تعل�مِ 

ه من   ا أعلم ورُبّمـا كـان قبلـ ــب مـ ك بحســ ب في ذلـ لا أعلم: ومن أوّل من كتـ

حْنُون  مدٌ مح بسـعة  القدرِ، الواسـع الاطلاّع، وعبّرتُ   الفقيه المالكي الجليلِ   بن سـُ

هُ قـال كلمـةً  هُ إلاّ   علمُ خلافـ�لا أ«، قـال:  جميلـةً   الاطلاّع لأنّـ لأهـل زمـاني ومن قبلـ

، وهـذا يـدلُّ على ســــعـة علمـه بـالفقـهِ؛ فـإنَّ من علم الخلاف فقـد علم  »وقـد علمتـهُ 

 .ىالَ عَ تَ    مالكٍ الإمام  أساطين مذهب أصحاب  ، ولذا فإنّه أحدالفقهَ 

 في أدب المتعلِّم والمعلِّمِ.  محمدٌ بن سحنون كتابه من أوّل ما وصلنا كاملاً 

من أشــهرهم أبو الحســن القابسِــي أيضــ� من أصــحاب  جماعةٌ  ثُمّ جاء بعدهُ 

 مالكٍ.

 أو أوّل السّابع. رْنُوجِي من علماء القرن السّادس الجري تقريب�ثُمّ جاء الزَّ 



 وتفاصيل الآداب المتعلِّقةِ بالمتعلِّم والمُعلِّمِ.

رعيـة، ســــواءً على   ب الآدا  أي:؛  وهـذه طريقـة أغلـب من كتـب في الأدب  الشــــّ

، وبعدها    »الألفية في الآداب «سبيل الابتداء كـ    »الآداب الشّرعية«لابن عبد القَويِّ

أو من جعلهـا ضــــمن   ،مفلح، ومن كتـب في الآداب من كثيرٍ من أهـل العلم  لابن

ســــتقلاً من أبواب الفقـهِ؛ وهـذه طريقـةٌ كتـابٍ مثـل من يجعـلُ أحكـام الآدابِ بـابـ� مُ 

 .رةٌ عند المالكية والحنابلةمشهو

  �مفردةً � أدب    ا�ّـا�: أنّ هنـاك من اهـل العمـل من أفرد كُتبـاً   صـــنفا
 ا�مُعل�م وا�تعل�مِ 

ه من   ان قبلـ ا أعلم ورُبّمـا كـ ــب مـ ك بحســ ب في ذلـ لا أعلم: ومن أوّل من كتـ

حْنُون  مدٌ مح بسـعة  القدرِ، الواسـع الاطلاّع، وعبّرتُ   الفقيه المالكي الجليلِ   بن سـُ

هُ قـال كلمـةً  هُ إلاّ   علمُ خلافـ�لا أ«، قـال:  جميلـةً   الاطلاّع لأنّـ لأهـل زمـاني ومن قبلـ

، وهـذا يـدلُّ على ســــعـة علمـه بـالفقـهِ؛ فـإنَّ من علم الخلاف فقـد علم  »وقـد علمتـهُ 

 .ىالَ عَ تَ    مالكٍ الإمام  أساطين مذهب أصحاب  ، ولذا فإنّه أحدالفقهَ 

 في أدب المتعلِّم والمعلِّمِ.  محمدٌ بن سحنون كتابه من أوّل ما وصلنا كاملاً 

من أشــهرهم أبو الحســن القابسِــي أيضــ� من أصــحاب  جماعةٌ  ثُمّ جاء بعدهُ 

 مالكٍ.

 أو أوّل السّابع. رْنُوجِي من علماء القرن السّادس الجري تقريب�ثُمّ جاء الزَّ 

ثُمّ تكاثرت الكتب، وكَثُر التّصــــنيف فيها وخاصــــةً عندما نشــــأتِ المدارس 

لْجوقيِـة عهـد  تنظيم المـدارس بـدءًا منوأصــــبح  ومن   نظـام الملـك في الـدولـة الســــَّ

المشــــهور الـذي   »التَّـذكرة«في كتـابـه   أشــــهر من جمع كـل مـا في البـاب ابن جمـاعـة

دة.  اختُصر اختصاراتٍ متعدِّ

أن نعلم أنّ هذا الفن الذي نقرأ فيه المؤلفات فيه كثيرةٌ؛   أنا قصــدي من هذا

ــبيل  ــبيل التّبعالانفرادِ، وإمَّ إمّا على سـ ــتَّى ا على سـ ، وهذا المُفرد من مدارس شـ

وطُرقهُ مختلفةٌ، وبعضــهم يكون نثرًا وبعضــهم يكون نظم�، وبعضــهم ينقلُ قول 

صـائح والإرشـادات  نَّمن سـبقه من طريقة الآثار والنُّقول، وبعضـهم يبتدئُ بذكر ال

 في هذا الباب.

الإخوة القائمون على هذا الدّرس،  ومن الرّســــائل اللّطيفة التي تفضــــل فيها

 باختياره هذه الرّسالة اللّطيفة التي كتبها الشّيخ عبد الرحمن.

ــالة لطيفةٌ في ألفاظها، يظهر أنَّ   أنَّ  والحقيقة حِبُّ كاتبها كتبها لمن يُ  هذه الرّسـ

لاصـة تجربته في ه كتبها نصـيحة؛ يبدو لبعض طلابه، ذكر فيها خُ وهذا واضـحٌ، فإنَّ 

 ن فيها كثيرًا من الآدابِ.حصيل قبل ذلك، وبيَّ في التَّ دريس والتَّ 

يخ أنَّ  فهـا قريـب العصــــر من زمـاننـا،  مؤلِّ   وميزة هـذه الآداب التي أوردهـا الشــــّ

ســالة نحن نَحسُّ به ونشــعر به، ويمكن تنزيله على ما  ا يذكره في هذه الرِّ وكثيرٌ ممَّ 

ه لأنَّ بعض طرق التَّ  ــَّ نحن فيـ ة في القرون الأولى  علُّم الســ ا انقطعـت هـذه  رُبَّ ابقـ مـ



ــ� ممـا يـذكر في آداب التعلُّم عنـد المتقـدمين لا علمالطُّرق في التَّ  ، فـأصــــبح بعضــ

 يمكن تنزيله على أحوالنا في هذا الوقتِ.
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 ةٍ مِنْ ذَ بْ فَائِدَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى نُ 

مِينَ وَالْ آدَابِ الْ   مُتَعَلِّمِينَ مُعَلِّ

 ََ َ ذهِِمْب الِِذِ  يَبْ ُِِ َِ أَمِِْ ا َا أَأَِِ َْ يَلْعَلُِِ ينَ أَ
ينَ وَالمُتَعَلِّمِِِ يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المُعَلِّمِِِ

لِّ  الكَامِلَ  لََصَ حَذَكَاتهِِمْ وَأَكَ َاتهِِمْ الِإخْ عَلَيْهِ   نْ أَ َِِ
يَ مِِِ بُ إلَِى اللهِ بهَِذِهِ العِبَادَةِ، التيِ هِِِ وَالتَقَذُّ

ذِ  نْ أَمِِْ
لِّ دََيٍِِِ  مِِِ ي كُِِ لَ اللَلِيِِلَ فِِِ ذَا الَ ِِْ دُوا هَِِ هَا، وَيَتَفَقَِِّ هِمْ العِبَادَاتِ وَأَكْمَلِهَا وَأَنْفَعِهَا وَأَعَمِّ

 َ لِيلٍ.وَ 

َْ دَرَأَُا أَوْ دَارَأُ  َا، أَوْ َا، أَوْ بَحَثَُا أَوْ نَافَإِ ظَذُوا، أَوْ أَأْمَعَُا أَوْ اأِْتَمَعَُا، أَوْ كَتَبَُا أَوْ حَفِظُِِ

َ ذَ ، أَوْ َ لَ ُِِ ِْ الخُِِْ نْ الكُتُِِ ا مِِِ ى مَيْذهَِِِ ا أَوْ عَلَِِ َا عَلَيْهَِِ أَ، أَوْ رَاَ عُِِ هُمْ الاَا َِِ رُوا دُرُوأَِِ ا كَذَّ

 َْ ََ دَامَهُمْ لمَِلَالسِِ العِلْمِ، أَوْ مَلْلِسَ عِلْمٍ، أَوْ نَقَلَُا أَ ا مِ، كَِِ ى العِلِِْ ينُ عَلَِِ ا يُعِِِ  اشِْتَذُوا كُتُبِِأ أَوْ مَِِ

ذْبَأً وَطَاعَأً    الِإخْلََصُ للهِ وَاحِْتَِ ابُ  َُ هُ  ابِهِ مُلََزِمأ لَهُمْ، ليَِصِيذَ اشِْتغَِالَهُمِ كُلَّ ََ وَأَيْذًا إلَِى أَْ ذهِِ وَثَ

لهِِ  اللهِ وَإلَِى كَذَامَ  َْ قَُا بِقَ لَ »:  تهِِ، وَلَيَتَحَقَّ هَّ تَمِسُ فيِِِهِ عِلْمِِأ أَِِ مَنْ أَلَكَ طذِيِقِِأ يَلِِْ

 .«اللهُ لَهُ طَذيِقأ إلَِى اللَ َّأِ 

َِ   طَ   فَكُلُّ  هُ دَاخِِِ يَْ لُكُهُ أَهْلُ العِلْمِ يُعِينُ عَلَى العِلْ   ذيٍِ  حِِ يِّ أَوْ مَعْ َ لُهُب فَإنَِّ ي مِ أَوْ يُحَصِّ لٌ فِِِ

 هَذَا.

نْ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا فَيَتَعَيَّنُ البُ  ا مِِِ ينُ عَلَيْهَِِ
ا يُعِِِ ذْعِيَأِ، وَمَِِ َِ  الشَِِّ َِ    دَاءَةُ بِالهََمِّ فَالهََمِّ مِنَ العُلُِِ عُلُِِ

لُ العَذَبيَِّأِ، وَتَفْصِيلِ هَذِهِ اللُمْلَأِ مَعْذُوفٌ، وَيَ بَْغِي أَ  ذَبُ طَذيٍِِِ  يَُ ِِِ َْ َبِ  َْ يَْ لُكَ أَ ى المَلْلُِِ إلَِِِ

صَدَهُ، وَ  ََ دَةً، الذِ   َْ يَ تَْقِي مِنْ مُصَ َّفَاتِ الفَنِّ الذِ  يَشْتَغِلُ فيِهِ أَحَْ  هََا وَأَوْضَحَهَا وَأَكْثَذَهَا فَائِِِ أَ

هِ وَاشِْتغَِالهِِ بِذَلكَِ الكتَِابِ حِفْظأ   ، أَوْ دِرَاأَأَ وَيَلْعَلَ ُ لَّ هَمِّ َِ َُ كْ تَ   عِ ْدَ الِإمْكَا َ ُ  تَكُِِ ذيِذٍ، بِحَيِِْ

رُ مَا مَذَّ عَلَيْهِ وَيُعِيدُهُ.  المَعَانيِ مَعْقَُلَأً لَهُ مَحْفَُظَأً، ثُمَّ لََ يَزَالُ يُكَذِّ
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ةِ اأِْتعِْدَادِهِ أَوْ   ََّ َُ مِ وَ َْ يَ ْظُذَ إلَِى ذِهْنِ المُتَعَلِّ مِ أَ ابٍ عْفِهِ، فَلََ يَدَعَهُ يَشْتَغِلُ  ضَ وَعَلَى المُعَلِّ بِكتَِِِ

ُْ حَالَهُب فَ  ََّ القَلِيلَ الذِ  يَفْهَمُهُ وَيَعْقِلُهُ خَيْذٌ مِنَ الكَثيِذِ الِِذِ  لََ يُ َاأِ ََّ هَذَا مِنْ عَدَِ  ال ُّصْحِ، فَإِ إِ

، وَكَذِلكَِ يُلْقِي إلَِيْهِ  َِ ََ عُذْضَأٌ لعَِدَِ  الفَهْمِ وَال ِّْ يَا ضِيحِ وَالتَّقْذيِذِ لِ هُ َْ دَرْأِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَِّ عُ  مِنَ التَّ

دْرَاكهِِ، وَلََ يَاْلِطُ فَهْ  ِ
ِ
ى   مُهُ لإ ائِلِ إلَِِِ اِ  المَ َِِ ََ نْ أَنِِْ

ٍ  مِِِ َْ المََ ائِلَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ، وَلََ يَ تَْقِلُ مِنْ نَِِ

ابَِ   َ  ال َّ رَ وَيُحَقِّ ََّ ٍ  آخَذَ حَتىَّ يَتَصَ َْ ابِِ  وَلْيَ نَ هُ دَرَكٌ للِ َّ ذَ ب فَإنَِّ فَّ ََ حِِ . تَ  فَهْمُهُ عَلَى اللََّ

لَ وَعَِِ  اعَأِ الوََّ ضَِِ
ِ
ٌْ لإ بَ هُ أَِِ مِ فَإنَِِِّ تَعَلِّ مِ المُِِ لَ فَهِِْ بِِْ ََ ا إذَِا أَدْخَلَ المََ ائِلَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ   دَ ِ فَأَمَّ

حِِ ، ثُمَّ تَتَزَاحَمُ عَلَيْهِ المََ   لُهَاقْهَا فَيَ تَحَقِّ ائِلُ التِّي لَمْ يُ فَهْمِ اللََّ ا،   مَّ دِ عَلَيْهَِِ َْ وَيَضِيُ  عَلَ ُهُ عَنْ العَِِ

َْ يُهْمِلَ هَذَا المَْذَ.  فَلََ يَ بَْغِي أَ

ى  بْذِ عَلَِِ يمِ وَالصَِِّ نَ التَّعْلِِِ هِ مِِِ دِرُ عَلَيِِْ مِ بِكُلِّ مَا يَقِِْ هِ، وَعَلَى المُعَلِّمِ ال ُّصْحُ للِْمُتَعَلِّ دَِ  إدِْرَاكِِِ عَِِ

ةِ حِذِْ هِ عَلَى مَاوَعَلَى عَدَِ  أَدَبِهِ   ى   وََ فَائِهِ، مَعَ شِدَّ مَ لَهُ حٌَ  عَلَِِ ََّ المُتَعَلِّ نُ أَدَبَهُ، لَِ مُهُ وَيُحَ ِّ َِّ يَقَ

ُ  تَ  ، وَحَيِِْ َِ ا عُ ال َِِّ هُ وَيَ ْفَِِ مِ الِِذِ  يَ ْفَعُِِ ى العِلِِْ بَلَ عَلَِِ َْ ذهِِ،   هَ ََ َِِّ المُعَلِّمِ حَيُْ  أَ ََ مَيِِْ مِ دُو للِْمُعَلِِِّ

  ُ ََ وَحَيِِْ مِ هُِِ نَ العِلِِْ
هُ مِِِ ا يَحْمِلُِِ ََ مَِِ ا ا كَِِ َِِ َْ بهِ ا، وَيَلْلُِِ يهَِِ ا وَيُ َمِّ مِ يَحْفَظُهَِِ اعَأِ المُعَلِِِّ يْنُ بضَِِِ عَِِ

الَى: الَ تَعَِِ هُ، ََِِ ارُِ  لَِِ ََ مِ الِِ لَدُ الحَقِيقِيُّ للِمُعَلِّ ََ ََ ال حَأَ، فَهُ
ابِ َْ الذَّ  ئي ئى ئن ئم ُّٱ  المَكَاأِ

 [. ٦ - ٥مريم:  ]  َّتر بي بى  بن بم بز بر

اءٌ   وَالمُذَادُ وِرَاثَأُ العِلْمِ وَالحِكْمَأِ، ََ مُ مُثَابٌ مَأُْ َرٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ، أَِِ مْ   فَالمُعَلِّ مَ أَوْ لَِِ فَهِِِ

ا ََ أَْ ذًا َ ارِيأ للِْمُعَلِّمِ مَِِ عُ دَ   يَفْهَمْ، فَإذَِا فَهِمَ مَا عَلِمَهُ وَانِْتَفَعَ بِهِ بِ َفِْ هِ وَنَفَعَ مَيْذَهُ كَا كَ ال َّفِِْ اَ  ذَلِِِ

، فَعَلَ   ةٌ لَارَ مُتََ لِْ لًَ مُتَصِلًَ، وَهَذِهِ تِ  ََ قَُ فَّ ََ دِيدًا بِمِثْلِهَا يَتَ َافَسُ المُ عْيأ شَِِ عَى أَِِ َْ يَ ِِْ مِ أَ ى المُعَلِّ

ا  فيِ إيِلَادِ هَذِهِ التِّلَارَةِ  الَ تَعَِِ هِ، ََِِ
ارِ عَمَلِِِ هِ وَآثَِِ نْ عَمَلِِِ يَ مِِِ ا، فَهِِِ  سم سخ سح سج ُّٱلَى: وَتَ ْمِيَتهَِِِ

هُ، َّ صم صخُِّ فَ   [.١٢يسس :  ]  َّضج صم صخ  صح ذُوا عَمَلَِِ ا َّضجُّ: مَا بَاشَِِ : مَِِ

َْ عَلَى  هَا.تَذَتَّ  أَعْمَالهِِمْ مِنْ المَصَالحِِ وَالمَ َافِعِ أَوْ ضِدِّ



 4 

لِّ طَذيٍِِِ  وَلََ يُ   المُتَعَلِّمَ   ِْ مِّ ذَ يُ وَلْ  ى فَ مِ بِكُِِ ذُ عَلَِِ ا يَعْ ُِِ تغَِالهِِ بِمَِِ هُ بِاشِِِْ َِ  لَِِّ اِ  العُلُِِ ََ نْ أَنِِْ
هِ مِِِ هْمِِِ

 هَا.وَمُفْذَدَاتِ 

مَهُ  ذَ مُعَلِّ َِّ ََ َْ يُ مِ أَ أَدَّ وَعَلَى المُتَعَلِّ ا ِّ  وَيَتَِِ نَ الحَِِ ِّ العَِِ
هُ مِِِ ا لَِِ هِ لمَِِِ دِرُ عَلَيِِْ ا يَقِِْ َْ مَِِ هُ حَ ِِْ بَ مَعَِِ

 وَالاَاصِ:

تَعَدَّ لِ َ  دْ اأِِِْ ََ ََّ مُعَلِّمَ الاَيْذِ  ا العَا ُّ فِإِ ى ال َِِّ أَمَّ هُ عَلَِِ اهُ، فَحَقُِِّ ََ هِ وَفَتِِْ
ِ  بتَِعْلِيمِِِ عِ الاَلِِْ ِِ حَِِ ُّ فِِْ ا

ا المُحِْ  يِنَ، وَلََ إحِْ  مْ مَِِ مَهُِِ ذِ دِيِِ هِِمْ، وَيَعُلِّ َِ لِمَِِْ ا دُ ال َِِّ
نْ يُذْشِِِ  مَِِ

َِ ا ََ أَعْظَمَ وَأَنْفَعَ مِنْ إحِْ َِِ َ ا

ا مَفَ  بهَِهُمْ لمَِِِ َا وَيُ َِِ لُ بِ َِِ َ هِلُِِ َا، وَيَحْصُِِ نَ اللُِِ كَ مِِِ ِْ ذَلِِِ ينِ بَ ذِ الِِدِّ ذِ وَنَشِِْ اِ  الشَِِّ ذِ، وَانِْقِمَِِ اَيِِْ

ُ َدِينَ وَمَنْ أَتَىوَالمَعَارِفِ ال َّافعَِأِ، مَ  َْ ََ أَنْفَعُ شَيْءٍ للِْمَ يَتهِِمْ وَمَيْذِ هِ بَعْدِ   مِنْ  ا هُ  مْ.هِ مْ مِنْ ذُرِّ

لََ العِلْمُ  َْ ُِ كَالبَهَائمِِ فيِ ظُلْ   فَلَ ََ ال َّا ، وَفيِ مَيِّهِمْ  كَا ََ َرُ الِِذِ  مَأٍ يَتَاَبَّلَُ ََ ال ُِِّ ، فَهُ ََ يَعْمَهَُ

نْيَا. مَاتِ، وَالحَيَاةُ يُهْتَدَ  بِهِ فيِ الظُّلُ  ينِ وَالدُّ  للِْقُلَُبِ وَالرَْوَاحِ وَالدِّ

ِِ أَمْذَ دِي هِِمْ وَيُذْشِدُهُمْ لِ  ََ وَالبَلَدُ الذِ  لَيْسَ فيِهِ مَنْ يُبَيِّنُ للِ َّا لَذُو مْ مُضِِْ ا هُِِ ابُهُمْ مِمَِِّ ا يَ تَِِْ مَِِ

امَأِ فيِِِهِ. فَ  ََ انَ نْ  مَِِ إلَِيْهِ، لََ خَيْذَ فيِ الِإ ذَا إحِْ َِِ هُ هَِِ لِمٍ مَحَبَّتُِِ لِّ مُ ِِْ ى كُِِ ُْ عَلَِِ اَ لََ يَلِِِ ذُهُ كَيِِْ هُ وَأَثَِِ

َيِذُهُ وَالقِيَاُ  بِحُقََُِهِ؟ َْ  وَتَ

هُ الاَاصُّ  ا حَقُّ ذْصِ مِنْ تَعْلِيمِهِ، وَالْ  هُ لَ ذَّ مِ فَلِمَا بَ عَلَى المُتَعَلِّ   وَأَمَّ لُهُ  حِِِ دُهُ وَيَُ ِِِ ا يُذْشِِِ ى مَِِ عَلَِِ

غَارِ لَى الدَّ إلَِى أَعْ  ِِ بصِِِِ ا ذَبِّينَ للِ َِِّ مِينَ المُِِ هَاتِ نَظيِذًا لِ َفْعِ المُعَلِّ رََ اتِ، فَلَيْسَ نُفْعُ الآبَاءِ وَالمَُّ

بْلَ كبَِارِهِ، البَاذِليِالْ  ََ ََ عِلْمِ  اتهِِمْ وََ فْ ََ ذيٍِِِ  ةَ أَفْكَارِهِمْ فيِ تَفْهِيمِ المُْ تَذْشِدِينَ بِكُلِّ طَ نَ نَفَائسَِ أَوْ

مَّ  ا، ثُِِ عُ بهَِِِ أٍ يَ تْفُِِِ أٍ مَاليَِِِ  بهَِدِيَِِّ
َِ ا ى الِإنْ َِِ نَ إلَِِِ نْ أَحْ َِِ

ََ مِِِ ََ عَلَيْهَا، وَإذَِا كَا ُْ وَوَأِيلَأٍ يَقْدِرُو ذْهَ  تَِِ

اَيِ    كَبيِذٌ عَلَى المُحَْ نِ إلَِيْهِ، فَمَا الظَّنُّ بهَِدَايَا العِلْمِ ال َّافِعِ الكَثيِذَةِ وَتَزُولُ، لَهُ حَ    أِب البَِِ عَِِ َِّ المُتَ َ

هُ بِحَْ   عَبْدُ حَيًّا وَبَعْدَ مَمَاتِهِ المُتََ لِْ لُ نَفْعُهَا مَا دَاَ  الْ  ذِفُ حَقَِِّ ذٍ يَعِِْ
دَايَا، فَحِي ََِِِ كَ الهَِِ الِ تِلِِْ ِْ حَِِ

ذَهُ وَيُحِْ نُ الدََبَ مَعَهُ.وَ  َِّ ََ  يُ
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هِ،   وَيُظْهِذُ   ،بأبَيْنَ يَدَيْهِ مُتَأَدِّ   لْلِسْ يَ عَنْ إشَِارَتِهِ وَإرِْشَادِهِ، وَلْ   وَلََ يَاْذُجُ  ى عِلْمِِِ مَايَأَ حَاَ تهِِ إلَِِِ

ضِيحٍ لِ  َْ دَةٍ وَتَ
كَ وَيَدْعَُ لَهُ حَاضِذًا وَمَائبِأ، وَإذَِا أَتْحَفَهُ بِفَائِ لَ ذَلِِِ بِِْ ََ هُ  دْ عَذَفَِِ ََ هُ  عِلْمٍ فَلََ يُظْهِذُ لَهُ أَنَّ

ََ عَارِفأ لَهُ، بَ  َْ كَا ةٍ إلَِى الْ لْ يُصْغِي إلَِيْهِ إِْ غَاءَ الْ وَإِ ِْ بشِِدَّ  اَ يْ كَ فَ  !فَائِدَةِ، هَذَا فيِمَا يَعْذِفُهُ؟مُتَلَلِّ

ََ هُ فُ ذِ عْ  يَ ا لََ مَ بِ  ذَا  ؟ وَلهَِذَا كَا لِّ  مُ دَبُ الَْ   هَِِ عَ كُِِ ي الْ  ْ تَحْ َِِ أ مَِِ دٍ فِِِ َِ  وَالْ أَحَِِ ي عُلُِِ اتِ وَفِِِ مُاَاطَبَِِ

يَأِ.مَُرِ الُ  َِ نْيَ ي يَِأِ وَالدُّ  الدِّ

َلُ لَِِ ِْ الْ ْ  بذِِفٍْ  وَلُلْاٍ بِحَ   هُ وَإذَِا أَخْلَأَ المُعَلِّمُ فيِ شَيْءٍ فَلْيُ بَِّ  اِ ، وَلََ يَقُِِ أْتَ، أَوْ مَقَِِ هُ: أَخْلَِِ

هُ، كَمَا تَقَُلُ، بَلْ يَأْتيِ بعِِبَارَةٍ لَليِفَأٍ يُدْرِكُ بهَِا الْ   مْذُ لَيْسَ الَ  لْبُِِ ََ  َْ ََّ َْ يَتَشَِِ َِ أَ نْ دُو
أَهُ مِِِ مُعَلِّمُ خَلَِِ

ََّ هَذَا مِنَ الْ  دَ الَِِّ فَإِ ََّ الذَّ ابِ، فَإِ ََ ُ َلِ إلَِى الصَّ َُ ََ أَدْعَى للِْ زِمَأِ، وَهُ حَبُهُ أُِِ حُقَُقِ اللََّ َءُ ذِ  يَصِِْ

صْدِهِ.الْ  الدََبٍ، وَانِْزِعَاجُ  ََ ابِ مِنْ  ََ رِ الصَّ َُّ ِْ يَمْ َعُ مِنْ تَصَ  قَلْ

َْ هَذَا لََزٌِ  عَلَى المُتَعَلِّمِ،   ى الْ فَ وَكَمَا أَ عَ عَلَِِ َْ يَذْ ِِِ أَ أَ مِ إذَِا أَخْلَِِ ى الْ   مُعَلِِِّ هُ إلَِِِ ، وَلََ يَمْ عَُِِ حَِِ ِّ

الَهُ ثُمَّ رَأَ  الْ  ََ لٌ  َْ افِ لََفِهِ مِنْ مُذَاَ عَأِ الْ ي خِ حَ َّ فِ ََ أُ الِإنْصَِِ ذَا عَلََمَِِ ََّ هَِِ إِ هِ، فَِِ ُ َِ  إلِيِِِْ حَ ِّ وَالذُّ

اءٌ  ََ ابِ أَ ََ بَاُ  الصَّ ُْ اتِِّ اِ  ََ ، فَال اضُعِ للِْحَ ِّ ََ غِيذِ أَوْ الكَبيِذِ. وَالتَّ  َ اءَ عَلَى يَدِ الصَّ

َْ يَ   وَمِنْ نعِْمَأِ  مِ أَ ابِ،  مِنْ تَلََمِيذِهِ مَنْ يُ بَِّ لِدَ اللهِ عَلَى المُعَلِّ ََ هُهُ عَلَى خَلََِّهِ وَيُذْشِدَهُ إلَِى الصَِِّ

ى  إلَِى وَيَزُولُ اأِْتمِْذَارُهُ عَلَى َ هْلِهِ، فَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى شُكْذِ اللهِ ثُمَّ  دَ  عَلَِِ شُكْذِ مَنْ أَْ ذَ  اللهُ الهُِِ

 .هُ يَدَيْهِ مُتَعَلِّمأ أَوْ مَيْذَ 

اٍَِ  وَمِ  ذَا بِ َِِ يْسَ هَِِ مْ، وَلَِِ هُ: اللهُ أَعْلَِِ ا لََ يَعْلَمَُنَِِ َا لمَِِِ َْ يَقَُلُِِ ينَ أَ
ُْ للِْمُعَلِّمِِِ نْ أَعْظَمِ مَا يَلِِِ

ابِ. ََ يهِمْ للِصَّ دْرَهُمْ، وَيُْ تَدَلُّ بِهِ عَلَى دِي هِِمْ وَتَحَذِّ ََ ا يَزِيدُ  دَارِهِمْ، بَلْ هَذَا مِمَّ َْ  لَِ

 َُّ ََ ائِدُ كَثيِذَةٌ: فِهِ وَفيِ تَ ََ ا لََ يَعْلَمُهُ فَ  عَمَّ

ََّ هَذَا ََ  مِ هَْا: أَ ُْ  هُ اِ  ََ  عَلَيِهِ. ال

مْ  الَ: اللهُ أَعْلَِِ ََ اَ وَ ََّ ََ هُ إذَِا تَ ذَ َ وَمِ هَْا: أَنَّ ا أَأِِْ هِ أَوْ   . فَمَِِ نْ مُذَاَ عَتِِِ ا مِِِ كَ، إمَِِِّ
مُ ذَلِِِ َْ يَأْتيِِِهِ عِلِِْ أَ
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افِ الْ ََّ  مُذَاَ عَأِ مَيْذهِِ، فَإِ  ا وَإتِْحَِِ يلِ عِلْمِهَِِ
ي تَحْصِِِ دَ فِِِ دَّ وَاْ تَهَِِ مَهُ  َِِ مَ إذَِا رَأَ  مُعَلِّ مِ المُتَعَلِّ مُعَلِِِّ

 بهَِا، فَمَا أَحَْ نَ هَذَا الثََذَ.

ََ دَليِلًَ عَلِى ثقَِتهِِ وَإتِْقَانهِِ فيِمَا يَلِِْ  ا لََ يَعْذِفُ كَا اَ عَمَّ ََّ ََ هُ إذَِا تَ ائِلِ، زِ ُ وَمِ هَْا: أَنَّ نَ المَ َِِ
هِ مِِِ  بِِِ

ََّ مَنْ عُ  ِْ فيِ كُلِّ مَا يَتَكَلَّمُ ذِ كَمَا أَ يْ ََ ذَلكَِ دَاعِيأ للِذَّ دَاُ  عَلَى الكَلََِ  فيِمَا لََ يَعْلَمُب كَا َْ فَ مِ ْهُ الِإ

اضِحَأِ. ََ  بِهِ، حَتَّى فيِ المَُُرِ ال

مَ إذَِا رَ  ََّ المُعَلِِِّ ا: أَ َِِ هُ أَ  وَمِ هْ ِِْ مْ المُتَعَ مِ  كَ تَعْلِيمِِأ لَهُِِ
ِِِ ََ ذَل ا مُب كَِِ َِِ ا لََ يَعْل هُ عَمَِِّ فَِِ َُّ ََ ََ تَ َ لِّمُِِ

تدَِاءُ  َْ
ِ
الِ. وَإرِْشَادًا إلَِى هَذِهِ اللَّذيِقَأِ الحََ  َأِ، وَالَ ََ َْ تدَِاءِ بِالَ َْ

ِ
الِ وَالعَْمَالِ أَبْلَغُ مِنَ الَ ََ  بِالحَْ

ا يُعِينُ عَلَى ذَا  وَمِمَّ ََ لمَلْلُِِ ا  هَِِ ائِلِ َبِ أَ ي المَ َِِ
اظَذَةِ فِِِ ابَ المُ َِِ ينَ بَِِ

م للِْمُتَعَلِّمِِِ تَحَ المُعَلِِِّ  يَفِِْ

أُ، فَإنَِِِّ  أُ وَالدَِلَِِّ هُ الحُلَِِّ حَتِِْ ا رَ َّ اُ  مَِِ بَِِ ََ اتِِّ دًا، وَهُِِ
ََ القَصْدُ وَاحِِِ َْ يَكَُ حْتلَِاجِ عَلَيْهَا، وَأَ

ِ
هُ إذَِا وَالَ

َْ  َ عَلَ هَذَا الَ  ِ  هِ وَأَ عَيْ يَْ مْذَ نَصْ ارُ، وَعُذِفَِِ رَتِ الفَْكُِِ ََّ ذُ الْ   عْيُِِ هِِمْ تَ َِِ ذَاهِينُ وَالْ   مَآخِِِ ِ  بَِِ بعَِِِ ، وَاتُّ

ابعُِ  ََ ََ القَصْدُ الَْ لِيُّ وَتَ ُ ، وَكَا
 مَعْذِفَأُ الحَ ِّ وَاتِبَِاعُهُ. هُ الحَقَائِ

ِْ للَِْ حَذَرَ الْ وَالْ  الِ وَالْ حَذَرَ مِنَ التَّعَصُ ََ ََ  لِينَب  قَائِ َْ َْ يَلْعَلَ وَهُ دَ   أَ نَ الْ   الْقَصِِْ ذَ مِِِ اظَذَةِ نَصِِْ مُ َِِ

لِ الَّ الْ  َْ ََّ التَّ قَ الَهُ مَنْ يُعَظِّمُهُ، فَإِ ََ الَهُ أَوْ  ََ مٍ ذِ   مِ، مُعِِْ ٌْ للِِْْخْلََصِ، مُزِيلٌ لبَِهْلَأِ العِلِِْ َْ مُذْهِ عَصُّ

ابِ الاِصَاِ  وَالحِقْ  ََ حٌ لِبَْ
ََّ دِ، كَمَ للِْحَقَائِِ ، فَاتِ لََصِ ا أَ َُ الِإخِِْ ا ََ ََ زِي َأُ العِلْمِ، وَعُ ْ  الِإنْصَافَ هُ

 وَال ُّصْحِ وَالفَلََحِ.

ارَاةِ وَليَِحْذَ  اةِ وَالمُمَِِ نَ المُبَاهَِِ
ََأِب مِِِ يِ دِ ال َِِّ

دَةِ وَالمَقَا ِِِ ذَاسِ الفَاأِِِ مِ للِمَِِْ ِْ العِلِِْ نْ طَلَِِ رْ مِِِ

 َْ مْعَأِ، أَوْ أَ يَاءِ وَال ُّ ََ   وَالذِّ الَ   وَأِيلَأً  لَهُ  يَكَُ ذِهِ حَِِ ْ  هَِِ أِ، فَلَيْ َِِ ئَاأَِِ أِ وَالذِّ يَِِ َِ نْيَ ذَاسِ الدُّ  إلَِى المَِِْ

ينَ هُمْ أَهْلُهُ فيِ الْ أَهْلِ الْ  َْ الْ عِلْمِ الذِّ ََأِ أَوْ حَقِيقَأِ، وَمَنْ طَلَ يِ هِ ال َِِّ
اءً  عِلْمَ وَاأْتَعْمَلَهُ فيِ أَمْذَاضِِِ  رِيَِِ

 مِنْ خَلََقٍ. ةِ  فيِ الآخِذَ فَلَيْسَ لَهُ  أَوْ أُمْعَأً 

تِّ 
ِ
الِ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ الَ لََقِ وَالعَْمَِِ صَافُ بِمَا يَدْعَُ إلَِيْهِ العِلْمِ مِنْ الخَِِْ
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تصَِافِ بِالخَْلََقِ اللَمِيلَأِ، وَ 
ِ
ِِ بِالَ لِّ خُلُِِ التَّاَلِي مِ وَالتَّعْلِيمِ، فَهُمْ أَحَ ُّ ال َّا مْ نْ كُِِ ٍ  رَذِيِِلٍ، وَهُِِ

نَ ا هِ مِِِ زُوا بِِِ ا تَمَيَِِّ اتِ، لمَِِِ مَِِ ذْكِ المُحَذَّ أِ وَتَِِ اِ بَاتِ الظَّاهِذَةِ وَالبَاطِ َِِ ََ ِِ بِالقِيَاِ  بِال مِ أَوْلَى ال َّا لعِلِِْ

دْوَةُ ال َّ  َُ هُمْ  ِِ فيِ أُمَُوَالمَعَارِفِ، التِّي لَمْ تَحْصُلْ لغَِيْذهِِمْ، وَلِنََّ نَ رِهِمْ وَلَِ ا يْهِمْ مِِِ قُ إلَِِِ ذَّ هُ يَتَلَِِ  نَِِّ

عْتذَِاسِ وَالْ 
ِ
ادِحِ الَ ََ ََ مَا يَدْعَُ إلَِيْهِ الْ قَ قَ إلَِى مَيْذهِِمْ. عِلْمُ أَعْظَمُ عِ ْدَمَا يَتْذُكَُ ا يَتَلَذَّ  مِمَّ

ََ بِالْ  لَاُ يَْ تَعِي َُ ََ ال َّ َْ عُ عِلْ عَمَلِ عَلَى الْ وَأَيْضأ فَكَا مِلَ بِهِ اأِْتَقَذَّ وَدَاَ  وَكَثُذَتْ بَذَكَتُهُ، مِب فَإِ

ََّ تُ  َْ أَوْ عُدِمَْ  بَذَكَتُهُ، فَذَ   عَمَلُ كَ الْ ذِ وَإِ لًَ حُ الْ وْ بِهِ ذَهَ هِ عَمَِِ اَ  بِِِ ََ بِالقِيَِِ مَا هُ امُهُ إنَِّ ََ ََ عِلْمِ وَحَيَاتُهُ وَ

َُ وَتَاَلُّقأ وَتَعْلِيمأ وَنُصْحأ، وَلََ حَ  لَ وَلََ  ةَ إلََِّ َْ  .بِاللهِ ََّ

ِ  تَعَلُّمِِأ وَتَعْلِيمِِأ، فَِِ  دَ البَحِِْ افِعِ عِ ِِْ أَلَأٍ وَيَ بَْغِي أُلَُكُ اللَّذيِِ  ال َِِّ ي مَ ِِْ
مُ فِِِ ذََ  المُعَلِِِّ إذَِا شَِِ

نْ التَّ  هِ مِِِ ِِْ دِرُ عَلَي ا يَقِِْ لِّ مَِِ ينَ بِكُِِ اِ  المُتَعَلِّمِِِ ى أَفْهَِِ َِِ لَهَا إلِ حَهَا وَأَوْ َِِ ِِذِ وَضَِِ وَضَِِّ الِ الَْ  بِ ذْ عْبيِ َِِ مْث

لَ تَحَ  بِِْ ََ يذِ وَالتَّحْذيِذِ، ثُمَّ لََ يَ تَْقِلُ مِ هَْا إلَِى مَيْذهَِا  َِ دَ ُ وَالتَّصْ ينَ، وَلََ يَِِ
ا للِْمُتَعَلِّمِِِ ا وَتَفْهِيمِهَِِ قِهَِِ  قُّ

تمَِّ تَقْذيِِِذُهُ إلَِِِ  مْ يَِِ َِ  الِِذِ  لَِِ ضُِِ َْ نَ المَ
ََ مِِِ َ مِينَ يَاْذُ ُِِ ٍَ   المُتَعَلِّ ضُِِ َْ ى  ى مَ ذَ حَتَِِّ َهُ آخَِِ يُحْكمُِِِ

هْنَ، وَيَحْذِ  ُْ الذِّ َِّ نْتهَِاءِ مِ ْهُ يُشَ
ِ
بْلَ الَ ََ ضَُِ  إلَِى مَيْذهِِ  َْ ََّ الاُذُوجَ مِنَ المَ دَةَ وَيَفْهَمَُهُ، فَإِ ُ  الفَائِِِ

 المََ ائِلَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ. وَيَاْلِطُ 

اتِ المُ  دُ مَحْفَُظَِِ ي تَعَاهُِِ
ينَ وَيَ بَْغِِِ ا تَعَلِّمِِِ ، وَالحَِِ ِّ وَمَعْلَُمَِِ َِ ا مْتحَِِِ

ِ
ادَةِ وَالَ ى  تهِِمْ بِالِإعَِِ عَلَِِ

مَ بِمَ زِْلَأِ الْ  ََّ التَعَلُّ ، فَإِ ِِ رْ ِِ للَِْ المُذَاكَذَةِ وَالمُذَاَ عَأِ وَتَكْذَارِ الدَّ ُِ وَالمُذَاكَذَةُ غَذْ رْ شْلَارِ، وَالدَّ

قْيِ  ةِ لتَِ ْمَُ وَتَزْدَادَ لَأِ الشَْيَ لَهَا وَإزَِاوَالِإعَادَةُ بِمَ زِْلَأِ ال َّ وَاِ . اءِ المُضِذَّ  عَلَى الدَّ

َيِذَ  َْ مِ تَِِ تَعَلِّ ى المُِِ ََّ عَلَِِ هِ وَالدََبَ   وَكَمَا أَ هِ  مُعَلِّمِِِ هُب عَلَيِِْ ي الِِتَّعَلُّمِ مَعَِِ
هُ فِِِ ذَانَِِ َْ ذَلكَِ أَ هُ، فَكَِِ مَعَِِ

َيِذُهُمْ  َْ ي طَلَِِ وَاحِْتذَِامُهُمْ   تَ حْبَأُ فِِِ ةِ ِْ الْ . فَالصُّ ََّ مْ حَِِ َّ الخُُِِ ََّ لَهُِِ عُ حُقََُِِأ كَثيِِِذَةًب لَِ مِ تَلْمَِِ عِلِِْ

امَُا بِهِ مِنَ  ََ حْتذَِاِ  لمَِا 
ِ
حْبَأِ، وَحَ َّ الَ اءُ   وَالصُّ نْتمَِِِ

ِ
ََ الَ ب وَهُِِ َِ ا عُ ال َِِّ ا يَِِ ْفَعُهُمْ وَيَ ْفَِِ شْتغَِالِ بِمَِِ

ِ
الَ

هُمْ بِمَ زِْلَأِ  مِهِمْ، وَأَنَّ  نَفْعِ بَعْضِهِمْ بَعْضأ. أَوْلََدِهِ، وَحَ َّ  إلَِى مُعَلِّ
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دِرُ  نْ يَقِِْ عِ مَِِ نْ نَفِِْ
هِ مِِِ هُْمْ وَلهَِذَا يَ بَْغِي أَلََّ يَدََ  مُمْكِ أ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِِِ ى نَفْعِِِ ا    عَلَِِ هِ مَِِ

نْ تَعْلِيمِِِ مِِِ

َِ عَلَى الاَيْذِ وَإرِْشَادِهِ لمَِ   يَلْهَلُ، وَالبَحِْ   اعُ مَعَهُ للِتَّعَاوُ ََ اِْ تمَِِِ َ َْ يَكُِِ ي أَ
هُ، وَيَ بَْغِِِ هُمْ ا فيِِِهِ نَفْعُِِ

ى ََ أَعْلَِِ نْ هُِِ ذُ مِمَِِّ
تَعَلَّمُ فيِِِهِ القَا ِِِ أً يَِِ ٍ  مَ يِمَِِ لِّ وََِِْ ي كُِِ ارِفِ،  فِِِ ذَ العَِِ ارِفُ مَيِِْ مَ العَِِ هُ، وَيُعَلِِِّ مِ ِِْ

ََ المََ ائِلَ ال َّافعَِأَ، وَلْ  هُمْ مَقْ وَيَتَلَارَحَُ مْ بصَِِِ يَلْعَلَُا هَمَّ ا هُِِ ى مَِِ َرًا عَلَِِ نْ دَدِهِ، وَلْ صُِِ ذَرُوا مِِِ يَحِِْ

الهِِمْ وَالْ  ََ ِِ وَالتَّفْتيِشِ عَنْ أَحْ شْتغَِالِ بِال َّا
ِ
ِْ لَهُمْ، فَ الَ هُ إثِْمٌ حَاضِذٌ.عَيْ  إنَِّ

ََ وَالْ  أَ عَلَيْهِمْ أََِِْ ََّ الحُلَّ دِ  مَعْصِيَأُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ مَيْذهِِمْ، لَِ ذَهُمْ يَقْتَِِ ََّ مَيِِْ ُ ، وَلَِ

ذُّ مِنْ مَيْذهِِمْ َ   ََ طَبْعُهُ الشَّ ََّ  عَلَهُمْ حُلَأً لَ بهِِمْ، وَمَنْ كَا ِِ يُ هُ، وَلَِ شْتغَِالَ بِال َّا
ِ
مَصِِاَلحَِ ضَيِّعُ الْ الَ

ُْ بَهْلَأَ العِلْمِ وَنَُرَهُ. َ  ال َّفِيسَ وَيُذْهِ َْ ََ  ال َّافعَِأَ وَال

ََّ  وَاعْلَمْ  تصَِادَ  أَ َْ
ِ
زْقِ وَالَ دٍ، لََ   القَ َاعَأَ بِاليَِ يذِ مِنَ الذِّ لِّ أَحَِِ نْ كُِِ َبٌ مِِِ أِ مَلْلُِِ فيِ أَمْذِ المَعِيشَِِ

هُ كَالمُتَعَيِّ أِيَّمَ  ََ بِالعِلْمِ، فَإنَِّ هِ، فَ ا المُشْتَغِلَُ هِ أَوْ مُعْظَمِِِ ََّ العِلْمَ وَظيِفُأُ العُمْذِ كُلِِِ ى نِ عَلَيْهِمْ، لَِ مَتَِِ

ذُورِيَاتُ حَصَلَ ال َّقْ  يَأُ وَالضَّ َِ نْيَ ادُ وَالقَ َاعَِِ زَاحَمَتْهُ الشَْغَالُ الدُّ تصَِِِ َْ
ِ
كَ، وَالَ ِْ ذَلِِِ بَ نْ ُ  بِ َِِ أُ مِِِ

بَالُ  َْ يَأِ وَإِ َِ نْيَ امِلِ لاَِصْذِ الشَْغَالِ الدُّ ََ ََ بصَِدَدِهِ. أَكْبَذِ العَ  المُتَعَلِّمِ عَلَى مَا هُ

أِ بِحَ ِِْ  العَالمِِ  وَمِنْ آدَابِ  َِ  ال َّافعَِِِ مَ وَالمُتَعَلِّمِ ال ُّصْحُ وَبَِِ ُّ العُلُِِ َْ تَعَلَِِّ ى لَِِ ، حَتَِِّ َِ ا ِْ الِإمْكَِِ

  َُ ََ الِإنَْ ا نْ   ذَلكَِ   مَْ أَلَأً وَبَثَّها كَا ُِ عَ كَْ، فَمَِِ َْ يَأْخُذَهُ ال َّا ََّ ثَمَذَاتِ العِلْمِ أَ مِنْ بَذَكَأِ العِلْمِ، وَلَِ

نْ بَِِ َّ عِ شَحَّ  ََّ مَِِ ََ حَيٌ، كَمَا أَ هِ، وَرُبَّمَا نَِ يَهُ وَهُ
تِ َْ اةً  بعِِلْمِهِ مَاتَ عِلْمُهُ بِمَ هُ حَيَِِ ََ لَِِ ا هُ كَِِ أٌ ثَ   لْمَِِ انيَِِِ

ِْ عَمَلِهِ.  وَحِفْظأ لمَِا عَلِمَهُ، وََ زَاهُ اللهُ بِحََ 

عْيُ فيِ َ مْعِ كَلِمَتهِِ  بَابِ وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَعَيَّنُ ال َّ مِ أَأِِْ كَ، وَحَ ِِْ
ى ذَلِِِ َبِ عَلَِِ أْليِاُ القُلُِِ مْ وَتَِِ

َْ يَلْعَلَُا  ال ذِ وَالعَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ بَيْ هَُمْ، وَأَ لِّ هَذَا المَْذَ نُ شَّ ا بِكُِِ ََ إلَِيْهَِِ َْ عَ َْ أَعْيُ هِِمْ وَمَايَأً يَ ِِْ صْ

ََّ المَلْلَُبَ وَاحِدٌ وَالقَصْدَ وَاحِدٌ،   أِ   وَالمَصْلَحَأَ طَذيٍِ ب لَِ ذَ بِمَحَبَِِ ذَا المَِِْ ََ هَِِ قَُ مُشْتَذَكَأٌ، فَيُحَقِّ

دَ ٌ  ََ ََ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَمَنْ لَهُ  تغَِاَ كُلِّ مَنْ كَا دَةَ   لٌ  فيِهِ أَوْ اشِِِْ ذَاسَ الفَاأِِِ ََ المَِِْ دَعَُ عٌ، وَلََ يَِِ أَوْ نَفِِْ
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َبِ ا ذَا المَلْلُِِ نْ هَِِ
نْ تَمْلِكُهُمْ وَتَمْ عَُهُمْ مِِِ هُمْ عَِِ ذُبُّ بَعْضُِِ هُمْ بَعْضِِأ، وَيَِِ ُّْ بَعْضُِِ

للَلِيِِلِ، فَيُحِِِ

ََ ال َّصِيحَأَ لمَِنْ  ََّ  رَأَوْهُ مُ ْحَذِ بَعْضٍ، وَيَبْذُلَُ َُ عَلَى أَ المَُُرَ اللُزْئيَِأَ التِّي   فأ عَنْ الآخَذِ، وَيُبَذْهِ َُ

ئْتلََِفِ لََ تُقَ 
ِ
يَأِ التِّي فيِهَا َ مْعُ الكَلِمَأِ.تَدْعَُ إلَِى ضِدِّ المَحَبَّأِ وَالَ ُ  عَلَى الُُ َلِ الكُلِّ  دَّ

ذِ  ِِْ اِ  وَمَي ََ َِِ نَ الع
ِِِ مِ م ِِْ دَاءَ العِل ِِْ َُ أَع دَعَُ َِِ ِِِ  وَلََ ي ِِْ هِِمْ وَتَفْذيِ ادِ ذَاتِ بَي نْ إفِْ َِِ

ِِِ ََ م َ ُِِ هِمْ يَتَمَكَّ 

ََّ فيِ تَحْقِيِ  هَذَا المَقْصَدِ اللَلِيلِ وَا ى، كَلِمَتهِِمْ، فَإِ ا لََ يُحْصَِِ الحِِ مَِِ افِعِ وَالمَصَِِ لقِيَاِ  بِهِ مِنَ المَ َِِ

َْ لَمْ  ََّ  وَلَ ينُ الذِّ  حَ َّ الشَارُِ  عَلَيْهِ بِكُلِ طَذيٍِ . يَكُنْ فيِهِ إلََِّ أَ ََ الدِّ  هَذَا هُ

هُ مْنْ أَعْظَمِ الدَِلَّأِ  ذَيْنِ هُمَا وَأَعْظَمُ مَنْ يَلْزَمُهُ القِيَاُ  بِهِ أَهْلُهُ، وَلِنََّ  عَلَى ال ُّصْحِ وَالِإخْلََصِ اللَّ

ََّ هَذَ  ين وَرُوحُهُ، وَإِ ُْ الدِّ لْ ْ اَ َُ ََ هُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الَِِّ صِ يَتَّ   ا ال هُ الَِِّ اُ العَبْدُ بِأَنَّ مْ أَهْلُِِ ذِينَ ذِينَ هُِِ

ضِعُ لذِِكْذهِِ.وَرَدَ فيِ الكتَِابِ وَال ُّ َأِ مِنْ مَدْحِهِمْ وَالثَّ َاءِ عَلَيْهِمْ  َْ  مَا لََ يَتَِّ عُ هَذَا المَ

ُ  وَفيِهِ مِنْ تَكْثيِذِ الْ  َُ أِعَأِ ال َِ مِ إذَِا عِلْمِ وَتَ لَ العِلِِْ ََّ أَهِِْ إِ اهَدٌ، فَِِ ََ مُشَِِ هِ مَا هُ
ِ  طُذَُِ َُّ َلِ إلَِيِهِ وَتَ َ

مَ بَعْضُهُمْ مِنْ  َْ يَتَعَلَّ نَ أَ مُ كَانَْ  طَذيِقَتُهُمِ وَاحِدَةً تَمَكَّ ْ     بَعْضٍ، وَيُعَلِِِّ هُمْ بَعْضِِأ، وَإذَِا كَانَِِ بَعْضُِِ

نِ  أً عَِِ  هُْمْ مُ زَْوِيَِِ
أٍ مِِِ لُّ طَائِفَِِ هَا، كُِِ دُّ ا ضِِِ لَّ مَحَلَّهَِِ دَةُ وَحَِِ

ِ  الفَائِِِ ا انِْقَلَعَِِ أً عَ هَِِْ ذَ  مُ ْحَذِفَِِ  الخُِِْ

ُْ وَالبُغْضُ وَالتَّفْتيِشُ عَنْ عُيَُبِ اللَّائِفَ  افٍ وَحَصَلَ التَّعَصُ ذَا مُ َِِ لَّ هَِِ ا، وَكُِِ أِ الخُْذَ  وَأَمْلََطهَِِِ

ينِ وَالعَقْلِ، وَلمَِا يَتَعَيَّنُ عَلَى  الحُِ.للِدِّ لَاُ الصَّ  أَهْلِ العِلْمِ، وَلمَِا كَاَ عَلَيْهِ ال َّ

اهِذًا وَبَاطِ ِِ  هِ ظَِِ حِيدِهِ وَالقِيَاِ  بعُِبَُدِيَتِِِ َْ ُ  تَلِدُهُ نَاِ حأ للهِ بتَِ فَّ ََ ابٍ فَالمُ إخِْلََصٍ وَاحِْتِ َِِ أ، بِِِ

ِْ وُأْعِهِ، نَاِ حأ لكِتَِابِ اللهِ بِالإِ  بَالُ يوَتَكْمِيلٍ لَهَا بِحََ  َْ َِ بِمَا اشِْتَمَلَ عَلَيِهِ، وَالِإ هِ  مَا عَلَى تَعَلُّمِِِ

ذيِعَأِ كُلِّهَا، نَ  ُ  عَ ْهُ مِنْ عُلَُِ  الشَّ ُ  بِهِ وَيَتَفَذَّ مِ مَا يَتَعَلَّ َِ بِكُلِّ مَا َ اءَ بِهِ وَتَعَلُّ اِ حأ لذَِأَُلهِِ بِالِإيمَا

ينِ وَفُذُوعِهِ وَتَقْدِيمِ  هِ مِنْ أُُ َلِ الدِّ الَى، وَتَحْقِيِِِ  مُتَابَعَتِِِ أِ اللهِ تَعَِِ  مَحَبَّتهِِ عَلَى كُلِّ مَحَبَّأٍ بَعْدَ مَحَبَِِّ

ينِ الظَّاهِذَةِ وَالبَاطِ َأِ، نَاِ حأ لَِ  أِ المُْ لِمِينَب مِنْ وُلََتهِِمْ وَعُلَمَائهِِمْ وَرُؤَأَائْهِمْ فيِ شَذَائِعِ الدِّ مَّ
ئِ

اعَتهِِمْ   هُمْ فيِ مَحَبَّأِ الاَيْذِ لَ  عِيَّأِ عَلَى طَِِ لًَ وَفعِْلًَ، وَمَحَبَّأِ اِْ تمَِاِ  الذَّ َْ ََ عْيِ فيِ إعَِانَتهِِمْ عَلَيْهِ  وَال َّ
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ارَةِ، نَ  ا وَعَدَِ  مُاَالَفَتهِِمْ الضَّ مْ مَِِ ذَهُ لَهُِِ هِ وَيَكِِْ
ُّْ لِ َفْ ِِِ

ُّْ لَهُمْ مَا يُحِِِ أِ المُْ لِمِينَ، يُحِ اِ حأ لعَِامَّ

يمِ وَالصِِِّ يَكْذَ  َِ لِ القَِِ الَهُ وَأَفْعَالَهُ، وَيْدْعَُ إلَِى هَذَا الَ ِِِ ََ َْ قُ ظَاهِذَهُ بَاطِ َهُ، وَأَ ذَاطِ هُ لِ َفِْ هِ، وَيُصَدِّ

 المُْ تَقِيمِ.

لِ الَِِّ اللهَ الكَذِ فَ َْ أَلُ   َّْ العَمَِِ هُ، وَحُِِ نْ يُحِبُِِّ َّْ مَِِ هُ وَحُِِ ا حُبَِِّ َِِ ََ َْ يَذْزُ بُ يمَ أَ هِ، ذِ  يُقَذِّ ى حُبِِِّ ا إلَِِِ َِِ 

ابُ. هَّ ََ ََ ال هُ هَ َْ لَ َا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَأً إنَِّ  وَيَهَ

 وََ لَّى اللهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلهِِ وََ حْبهِِ وَأَلَّمَ.

الَ ذَلِ  حْمَنِ ال َّاِ ذ بْن أَعْدِ ، وَنَقَلَهُ مِنْ خَِِ كَ وَكَتَ ََ اِ الفَقِيِِذُ بَهُ الفَقِيذُ إلَِى رَبِّهِ عَبْدُ الذَّ طِّ المُؤَلِِِّ

لََهُ مُحَمَدُ  َْ اْ . إلَِى مَ ََ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ آلْ بَ َّ  بْنُ أُلَيْمَا

أَ عَاَ  1تَارِيخِ  بِ   هِ.1412/ ذِ  الحِلَّ

 

 : خ الّ عد َال الشّي

مِينَ  ) ََ يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ مِنَ المُعَلِّ َ ذهِِمْب الِِذِ  يَبْ ُِِ َِ أَمِِْ ا َا أَأَِِ َْ يَلْعَلُِِ مِينَ أَ وَالمُتَعَلِّ

بُ إلَِى اللهِ بهَِذِهِ العِبَادَةِ، التيِ هِِِ  الكَامِلَ  عَلَيْهِ حَذَكَاتهِِمْ وَأَكَ َاتهِِمْ الِإخْلََصَ  لِّ وَالتَقَذُّ نْ أَ َِِ
يَ مِِِ

هَ العِبَادَاتِ وَأَكْمَلِهَا وَأَنْفَعِهَا   ذهِِمْ وَأَعَمِّ نْ أَمِِْ
لِّ دََيٍِِِ  مِِِ ي كُِِ لَ اللَلِيِِلَ فِِِ ذَا الَ ِِْ دُوا هَِِ ا، وَيَتَفَقَِِّ

 .(وََ لِيلٍ 

ُُ هذه المقدمة التي   بدأ بها المُصنِّفُ أجاد فيها وأحسن فقد تكلّم عن أمرٍ مهمٍ يجب البسداة

ومراجنسةُ النيّسةم مسن  ، فسنَّ  الننايسة بسالإخلاص لله يةٍ وهو الإخلاص لله به كُلِّ ش

لِّ مسسلمٍ مراجنتهسسا ُ أحوالسهم كُلِّهسا وخاقسسة فيمسا يتنلسسّ   ةا التسسي يجسبُ علس  كسسُ الأمسو  المهمسّ

 بالنلم.

 :والمسلم يجب عليه أن يراجع نيتّهُ دائماً، ومراجعةُ النيّةِ من جهتين 
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 ياء والتّسميعن حيثُ نفُي الرّ الجهةُ الأولى: م 
للتّسميع بأَّ يسمع بسه   الالتفات فيحرص عل  أَّ يُبند عن نفسه الرّياة، وأَّ يطردُ عن قلبهم  

مايسسة جنسسا   بُ لجانسسب حم ا  أو مسسمنوا بسسه أا لا، وُ هسسذا مراعسسا ا ، فمسسا عليسسه هسسل  اهُ النسسّ النسسّ

 التّوحيد من حيث الشّرك الأقغر وهو الرّياة.

عاةُ، ففي حسديثم محمسود  بيُّ وقد بي ن النّ أَّّ طرد الرّياة يكوَّ بأموٍ  منها الدُّ

 النبّي    دٍ بن لبي
عل م أقحابهُ دُعاةً يدعوَّ به، ويكسوَّ مسببب بسأمر الله  أَّ 

  ،فعلّمهم ال بّيُّ لذها  الرّياة عن قلوبهم  :كَ » أَ يقَلَا ا نَعَُذُ بِِِ اللَّهُمَّ إنَِّ

َْ نُشْذِكَ بكَِ   .«لَمُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ، وَنَْ تَغْفِذُكَ لمَِا لََ نَعْ أَ

سميع عن قلبك، وهسذا الأمر الأوّل ُ الإخلاص أَّ تحرص عل  نفيم المُراةات والت    إذَ:

راةات والتّسسسميع تسسركُ النمسسل خشسسية المسسراةات  الأمسسر مهسسمب جسسدًا، وأخطسسر مسسن الوقسسوت ُ المسسُ

 والتّسميع.

 اني أعظم من الأوّل:ظيمب والثّ كملاهما ع  عندنا خطئاَّ  إذَ:

 :راةٍ حبط عملهُ. فالوّل  الذي ينمل النمل الصّالح لأجل من يراه أو يسمع بها فهو مب

  :دات خشسية   والثّاني ة وخاقسةً انا كساَّ مسن الواجبسات والمُتأكسِّ مسن تسرك النمسل بالكليسّ

ه تسرك النمسل فيسه نقس ب    فسنَّّ عقلسه  الوقوت ُ الرّياة، فهسذا أشسدُّ ااًمسب وأقسلُّ عقسلًا كسذلك، لأنسّ

 بالكلية لأجل الناّ  خوفب من أَّ يروه أو يسمنوا به.

، ونلسك يكسوَّ   إذَ: هذا الأمر الأوّل ُ الإخلاص، وأمسره كمسا قلسك لكسم بسننَّ الله مسهلب

عاة ويكوَّ بمراجنة النّف ، فنَّّ المرة انا أمن شيئب وقع فيه وانا خافه أمنهُ، كما عبّر   عسن بالدُّ

 . ال  ن  ت   سن البصري  نلك الح
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   الأمرُ الّثاني فيما يتعلقّ بالإخلاص للهوهو النِّيةُ في العلم : 
 فما هي النِّيةُ في تحصيل العلم؟وهذه من الفقه منرفةُ النيّة ُ النلم ما هي، 

لاُ    ال  ن  ت      أَُل الإما  أحمد ؤال: ما النِّيسةُ ُ النلسمم مسانا أنسويم الصسّ عن هذا السُّ

خول ُ النبادُ، والط    تنرف ياا نيسة الإمسساك عسن ني تها وهي الدُّ ةُ  فسع الحسدا، والصسّ هسا ُ نيسّ

، والإحراا النية هي أَّ ينلم وينتقد أَّ   ما كاَّ حلالًا عليه قسا  حرامسب بدخولسه ُ  المُفطِّراتم

، لكن م ، وعالنُّسكم بّرت بالزّيادُ والكمسال ا النِّيةُ الصّالحةُ التي انا نواها المرةُ زاد أجرهُ وكمُل 

لسة تزيسدك لأَّّ النيّة القسم الأوّل الذي تكلّمنا عن ه هو المهبط بالكُليّة للأجر، والثّاني هسذه مكمِّ

 أجرًا حت   تبلغ الكمال.

م النسّا  النِّيةُ ُ »: أَُل أحمد ما ال يّأُ في العلم؟ َال النلم أَّ تنفي الجهل عن نفسك  وتنلسِّ

 .«الخير  

ةً ة التالنّي  إذَ: ةً قسالحةً ُ النلسم، وتكسوَّ نيسّ ي من نواها وحرص عليها فسنَّّ نيّتسه تكسوَّ نيسّ

:ريُؤجر عليها أعظم الأجر ُ عملٍ ينملهُ ُ تحصيل هذا النلم الشّ   يف المبا كم

 ك تتنبسدُ الله أَ ت َِِ  نفِِي اللهِِل عِِن نف ِِك علس  طريقسةٍ مسويةٍ،  ، بحيسث أنسّ

بطلاتهسا، والإتيساَّ بواجباتها مسع انتفساة مواننهسا ومُ ات كاملةً  ؤدي النبادستقيمٍ تُ وعل  قراطٍ مُ 

.  بهيئاتها ومُن نها، وكذلك مائر النباداتم

يةُ الصسالحةُ أَّ طريقةٍ مويةٍ فهذا هي النِّوتنقدُ النقود بينب وشراةً ونحوهُ قحيحةً، وعل   

.  تنوي  فع الجهل عن نفسك 

   ِِ ا  الخيسر، لأَّ  بنس  ية الصالحة نيةُ تنلسيم النس  نِّال  من  ا اَّ  الثّاني: أَ ت ََ  تعليم ال ّا

ها هذه النيّة من المُراةاُ فيقول: أتنلم لأعلم غير قحيحٍ أنها من المراةاُ، بل ان    الناّ  يظنُّ أَّ  

 م ما لا تحتاج لهُ ُ ظنِّك لكي تنلِّمهُ من يحتاج اليه.النيّة الصالحةُ فتتنل  
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متنباط الأحكاا لفقدك شرطب مسن ة قد لا تحتاج هذه النلوا لاُ بّما تنلّم بن  علوا الآل

و عدا حاجتك اليه لكنكّ تنلّم هذه النلوا لمسن يسستثمر هسذه النلسوا فيمسا أشروط الاجتهاد،  

 فتؤجر حينذاك.ينفعُ، 

رينة الإمسلامية بالخصسوص  :وب اءً على ذلِِكفنيّةُ التّنليم نيةب قالحةب،    إذَ: فسنَّّ علسم الشسّ

نلِّمونه الأواخسر، فمسا نليم، فالأكابر ينلمونه الأقاغر، والأوائل يُ ه يتناقل بالت  أن    من خصائصه

اعة لا ينقطسعُ، اعة لا ينقطع، النلسم مُ زال هذا النلم يُتوا ا ال  قياا الس   تسوا اب الس  قيساا السسّ

 بالمتنلمين خيرًا كما ميئتينا بند نلك. وقد وقّ  النبّيُّ  

بسسدّ مسن وجودهساا وهسو تسسرك الرّيساة والتّسسميع، وتسسرك د جسةب لا الإخسلاص المقصَِِد إذَ:

ا  ا، يكوَّ بمراجنة القلب بين الفينة والأخرى، وأَّ يكوَّ اًناة النس  سميع مهلب جد  الرّياة والت  

، بحيث يكوَّ قصدك من نلك مسا عنسد الله  وتحصسيل الغايسة  وعدا اًناؤهم عليك مواةب

يكمسلُ أجسركُ  والمذ الثّاني:ول والنمل، ُ الق الإخلاص فحسب، وتكثر من دعاة الله 

.  بالنيّةم الصّالحةم نيّة نفي الجهلم عن نفسك، ونيّة تنليم الناّ  الخير 

 : وُ كلاا الشّيخ الذي قرأه القا ئُ الفاضلُ نكتةب لطيفةب ُ قسول المُصسنِّف ُ اخسر الجُملسةم

دُوا) فيِ كُلِّ دََيٍِ  ( وهو الإخلاص، )ا الَْ لَ اللَلِيلَ ذَ هَ والمتنلّم منب، )  مالمنلّ   أ :(ا  وَيَتَفَقَّ

 هذه اللملأ لليفأٌ تدلُ ا على أمذين: إذَ:(ا مِنْ أَمْذهِِمْ وََ لِيلٍ 

  :ومداومة مؤال الله   الأمر الأوّل ،  أَّ يحرص المرةُ عل  مداومة مراجنةم القلبم

ك   الإخلاص، ومداومة امتحضا  النيّةم الطّيبة عند التنليم، فأنك عندما تنلّم الناّ  الخيسر فننسّ

ك ترفسع عنسد الله تؤجر، وعندما تبيِّ  بسسبب هسذا  ن للناّ  شيئب ينتفنوَّ بسه ُ ديسنهم فننسّ

 التنليم.

 تراجع قلبك وتستمر عل  نلك حياتك كُلّها. إذَ:
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  :أَّ تنلم أَّّ هذا الأمسر يكسوَّ ُ السدّقي  والجليسل، فسلا تنظسر فقسط لسبن   الأمر الّثاني 

ر  م منظم الن الأمو  وتترك بنضها، فنَّ   ، بنس  الأمسو  السدّقي  قسد يسدخل ا  مسن مستصسغر الشسّ

عل  القلب منها مداخل جليلةب، يدخل عل  القلب من بنس  الأمسو  الدّقيقسة مسداخل جليلسةب، 

ه القاضسي عيسا :   ، «اَّ  اخلاقسنا يحتساج الس  اخسلاصٍ »ولذلك قال بنس  المتقسدّمين وأظنسُّ

تلميسذ الإمساا - نياالسّلف ُ الإخلاص الحافظُ أبو بكرٍ بن أبسي السدُّ   من جمع ااًا ومن أحسن  

 .«الإخلاص»ُ كتابه  -أحمد

ُ هسذا البسا ، وأو د أغلسب مسا ُ هسذا   ال  نس  ت   فقد جمع ااًا  السّلف الصسالحين 

المتسو  مسسنة   ال  نس  ت   الجسزة وزاد عليسه كلامسب لطيفسب الحسسافظ أبسو الفسرج ابسن  جسب 

ئةٍ وخمسةٍ وتسنين من الهجرُ ُ  مالته عن الإخسلاص، وهسذاَّ الكتابساَّ مسن الطسف امبنم

ا لأَّ  بنس  النسّا  مسن المننيسين بسا لأد  قسد يبسالغ ُ هسذا الكُتب المتنلِّقسة ببسا  الإخسلاصم

وَّ عن كثيرٍ من الخير خشيةً  البا  مبالغةً تجنل الناّ  يزهدوَّ ُ النمل، وتجنل الناّ  يكفُّ

رط، ولكسسن نقسسول: النسس  مسسن فقسس ، فسساعلم أَّّ أفنسسال القلسسو  د هسسذا الشسسّ كُلّهسسا بسسلا -اُ  د جسساتب

، لي  الناُّ  فيها مواةب وانّما أهمُّ شيةٍ انتفاة  -امتثناةٍ  النامل المبطل للنمل بالكليسة   د جاتب

 سميع.وهو المُراةات والت  

 :ىالَ عَ تَ  َال 

َْ دَرَأَُا أَوْ دَارَأَُا، أَوْ بَحَثُ ) مَعَُا أَوْ اِ فَإِ َا، َا أَوْ نَاظَذُوا، أَوْ أَأِِْ َا أَوْ حَفِظُِِ تَمَعَُا، أَوْ كَتَبُِِ أِِْ

رُوا دُرُوأَهُمْ الاَاَ أَ، أَوْ   نَ أَوْ كَذَّ ا مِِِ َا   رَاَ عَُا عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَيْذهَِِِ ذَ ، أَوْ َ لَ ُِِ ِْ الخُِِْ الكُتُِِ

دَامَهُمْ لمَِ  َْ ََ مَلْلِسَ عِلْمٍ، أَوْ نَقَلَُا أَ ا مِ، كَِِ ى العِلِِْ ينُ عَلَِِ ا يُعِِِ لَالسِِ العِلْمِ، أَوْ اشِْتَذُوا كُتُبِِأ أَوْ مَِِ

ذْبَأً وَطَاعَأً وَأَيْذًا إلَِى   خْلََصُ للهِ وَاحِْتَِ ابُ الإِ  َُ هُ  ابِهِ مُلََزِمأ لَهُمْ، ليَِصِيذَ اشِْتغَِالَهُمِ كُلَّ ََ أَْ ذهِِ وَثَ

لهِِ  اللهِ وَإلَِى كَذَامَتهِِ، وَلَيَتَ  َْ قَُا بِقَ لَ »:  حَقَّ هَّ تَمِسُ فيِِِهِ عِلْمِِأ أَِِ مَنْ أَلَكَ طذِيِقِِأ يَلِِْ
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  .(«أِ اللهُ لَهُ طَذيِقأ إلَِى اللَ َّ 

 :ِهذه الجملة التي أوردها المُصنّف فيها عددًا من المسائل واللّطائف 
  : هِ  )  فمن اللّطائف ما ذكرهُ في آخررر لهررو لِِِ َْ َا بِقَ قُِِ لَكَ »  :وَلَيَتَحَقَّ نْ أَِِ مَِِ

لَ اللهُ لَهُ طَذيِقأ إلَِى اللَ َّأِ  التّأمل ُ هذا الحديث أَّ   مع ى هذا:(،  «طذِيِقأ يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمأ أَهَّ

بُ وفيهسا تحصسيلب للأجسر النظسيم  ، فنَّّ امتشسنا ك أَّّ النلسم عبساد بُ يستشنر النبد أَّّ النلم عباد

، فننّك حينئذٍ تراع بُ من النباداتم فتخلُ  فيها.والوقول ال  الجنّةم  ي هذه النيّة، وأنّها عباد

 :اني في لمص المصررنِّف م والمسستنلِّم منسسب، فلسسي   الملحررُ  الثررّ ه خاطسسب بالنيّسسةم المنلسسِّ أنسسّ

يساةم، ويسدخل عليسه مسن المنلسم قسد يسدخل عليسه مسن الرِّ   المطالب بذلك المتنلّمُ فحسسبا لأَّ  

ا  أو المسرة انا انتصسب خطيبسب أمساا النس   ونلسك أَّ    قسع مسن غيسره،ناة ما لا يسميع وحُبِّ الث  الت  

م أنصتوا وانا أشا  ال  أمرٍ أخذوا بقولسه فسنَّ  قلسب الآدمسيِّ ضسنيفب نلِّمب لهم، فكاَّ انا تكل  مُ 

، ولرُ  .ب  غاية الضّنفم  ما وقع ُ نف  المتكلِّم ما لا يقعُ ُ نف  المُستمعم

المسرة يكسوَّ  لسي  مننس  أَّ  اجع نفسسه واَّ كساَّ منلِّمسا، وولذلك فنَّّ المؤمن يجب أَّ ير

ية فلسم يبقس  المرة ُ ب    اَّ  منلِّمب أَّ قد أمن  من هذا البا ، بل   ما أمن منين طموالًا من هذا الشسّ

ا  فيدخلها، كما جساة ُ بينه وبين اخر عُمرهم الّا يسير فيسب  عليه الكتا  فينمل بنمل أهل الن 

.  الحديثم

الإمِِا  أحمِِدُ لفا وهسو جسب أَّ يراعسي قلبسهُ، وقسد جساة عسن بنس  السس  لمؤمن يولذلك ا

   ا قح  من مكرتهم قيل له: مسانا قبل وفاته بقليلٍ، فلم   «بندُ بندُ »: أنّه كاَ يقَل  ال  ن  ت

فتّني يا أحمدُ، فأقول   -ُ احتضا ه يقول:-  يطاَّ تمثّل ليالش    فكأَّ  »  فقال:قصدت ببند بند،  

َِِال عبِِد الله بِِن ، كمسا  «ؤمن عليهسا حسيب مطلقسبندُ فما زلكُ ُ الحياُ فنَّّ الفتنسة لا يسُ له: بندُ ب

ا لا تُؤمن عليه الفتنة ومن الفتنة فتنسةُ القلسو  ُ «ؤمن عليه الفتنةالحيُّ لا تُ »:  م عَدٍ  
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لال نسسال الله  قضسية فقسد الإخسلاص بالكليسة بالرّيساة والتّسسميع أو غيسر نلسك مسن أمسبا م الضسّ

 .السّلامة 

  اشسا ته  -قبسل قليسلٍ -  المتعلّقةِ بكلاص الشّيخ الذي لهرأه القارئ   تومن النُّك   

ي النلم، فقد نكر ومائل مهمةً،    ال  ن  ت   اَّّ النلسم  يقَلََِِ:  ال  ن  ت    والعلماءلومائل تلقِّ

ٍُ، بل لا بدّ من تحصيله بأكثر من وميلةٍ لأَّّ مجرّد الامتمات فحسب، أو   لا يُنال بوميلةٍ واحد

.التّلقي بأحد الومائل لا يتحصّلُ به المرةُ كامل النلم، أو لا يتحصّلُ له به كثيرب م    ن النلمم

َْ دَرَأَُا أَوْ دَارَأَُمن الومائل التي أو دها المصنِّف: ) )د  (: مسن ومسائل   فقَله:  ،(افَإِ

د ِّ  وبين الحاضر. النلم الدّ امة بأَّ يحضر الدّ  ، أو يُدّ   لأنّهُ فنل مشا كةٍ بين  المب

تكسوَّ بسين المسرة وقرينسه، مسن  )أو دا  (: فالدّ   يكوَّ بين منلّمٍ ومتنلّمٍ، والمُدا مسةُ 

اَّّ المسرة لا يكسوَّ »: ىالَ عَ تَ   وَد َال العلماءومائل تحصيل النلم المهمّة المُدا مة، 

ن  ن هسسو دونسه، وممسسّ ن هسو أعلسس  منسسه، وممسسّ لًا للنلسسم الّا بأخسسذه ممسسّ ويكسسوَّ ، «هسسو مثلسسهُ متحصسّ

.  تحصيلُ النلم ممّن هو ُ د جته بالمدا مةم

،  ولذلك فنَّّ من أعظم نمنم الله  عل  النبد أَّ يُوفّ  لصحبةٍ قالحةٍ مسن طلبسة النلسمم

انا اجتمع منهم لا يخوضوَّ ُ فلاٍَّ وفلاٍَّ ُ أعراضهم، ولا يخوضوَّ فيمسا لا يسنفنهم مسن 

فاتم بن  الناّ نيا وتصرُّ ، يذكر لك مسألةً لم تكن قد وقفسك    وانّما ينأمو  الدُّ شغلوَّ بالنلمم

د لك اشكالًا لسم تكسن قسد امنتبهسك اليسهم قبسلُ،  ، أو يُرم عليها، او يُنبِّهُك لفهمٍ لم يكن قد ظهر لك 

.  وكثيرب من الفوائد الدّقيقة لم تظهر الّا ُ المُدا ماتم

ُُ ظهسرت ُوهذه الفائس»كثيرب من أهل النلم يذكروَّ ُ كُتبهم:   ، أضسر  لسك «المدا مسة د

، فمن أقدا الأمثلة ُ نلك ما جاة عن أبي الد  داة  بُ مةب وأمثلةب متأخر مثالين أو اًلااًةا أمثلةب متقدِّ

  ومنان  يوهممُ -كذلك وعن باقي الصّحابة لس   ع 
م
اَُّ الله و  ضسو َّ أبِِا الِِدّرداء ، - م فِِإ
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ا وهسذا مسن فيجلساَّ فيتذاكراَّم كسلاا الله الله   ،«تنال  بنا نُؤممن ماعةً »  إذا رأ  معاذًا َال:

 المدا مة.

، ترى فيه «الفنوَّ »بن عقيلٍ انا قرأت ما وقلنا من كتابهم الجليلم النظيمم كتا  اوأبو الوفاة  

.  من المناظرات وحسنه ما يكوَّ فيه خيرب عظيمب

ين المُتسأخرين علس   ين  بن  المُحشِّ زٍ ُ حاشسيته ا وهسو بسن فيسرو«السرّو »ومن المتأخرِّ

، ويقسول: المطبوعةم بن  الفوائد التي لا تكادُ تُ  ا أبسداهُ بنس  وهسذه ممس  »وجد ُ غيسر حاشسيتهم

ًُ بينه وبين قُرنائه أو مُ ، فكانك مُ «لبةم أنكياةم الط   ًُ بينه وبين طُلا  ذاكر  به.ذاكر

، وقسد أوقس  الإمس  ذلك ننمةب أَّ  فل  اا أبسو حنيفسة  المرة  ينسي  بسين قسحبةٍ وبيئسةٍ فيهسا علسمب

    تلميذه محمّد بن الحسن ُ  مالته ُ أد  التّنليم لهُ، وهسذه مسن  مسائل أد     ال  ن  ت

د بسن مسحنوَّ وهسي  رط، وهسي قبسل  مسالة محمسّ  مسالةُ أبسي »التّنليم القديمة فاتك علس  الشسّ

يومٍ ُ اخسر ك أو ،، أوقاه ُ  مالته وهي مطبوعةب «حنيفة لمحمد بن الحسن تسا   دها ابسن نُجس 

ٍُ لا عُلماة فيها.  «الأشباه والنّظائر»  أوقاه بنددٍ من الوقايا ومنها: ألّا يسكن ُ بلد

والإماا مالك لمّا نكر أقرانها نكر أَّّ الذين أقبحوا من النجّباة مسن تلميسذ  بينسة بسن عبسد 

النلسم ولا أ بنةب، وأَّّ أحدهم مكن ُ قريةٍ نائيةٍ لا أحد فيها من أهل    - بينة  الرّأي-الرّحمن  

 ب علمه ولم يُنقل عنه.من طُلّابه فذه

ما أيضب أَّّ الإنساَّ يحرص عل  أَّ يجتمع بطلبة علم، لا بوقفهمما وان  المقصَد من هذا  

[ا ٢٨الكهسسسسف: ] َّمي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبهيئسسسستهم 

ا بسل احسرص علس  مسن  يُريدوَّ وجههُ لي  مجرد أنّك تجد شخصب ترتاحُ منه نفسسيب تكتسفم

ٍُ لا تجدها عند غيرهم. مك النلم، انا خرجك يُدا ٍُ ونكتةٍ، وفائد دت بفائد  زم

يِّ النلمساة اَّ   البحُ :(ا  أَوْ بَحَثَُا أَوْ نَاظَذُوا)  َال:
ؤال مسن فسم ، والسسُّ وهو المُراجنة للكتبم
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 وُجدوا للبحث عن الأحكاا يجنل نيّته قادقتب وهي وميلةب من ومائل التّنليم.

م عنهسا أهسل النلسم كثيسرًا، وقسد جساة عسن   الم اظذةُ:هي  و  (اأَوْ نَاظَذُوا) وهذه المناظرُ تكلسّ

راة وعن الجدلم ُ أكثسر مسن حسديثٍ، وقسد بسي ن  أهسل النلسم  النبّيِّ  النّهيُ عن المم

 . ردُّ فيه للنِّيةم  الم 
راة والمُجادلةم  كابن مفلحٍ وغيره أَّّ تحقي  الحُكم ُ المم

 أو النُلسوِّ فسنَّ  مناظرتسهُ لسه فمن    -انظر مني-  فمن ناظر غيرهُ 
ناظر غيره بقصسد الغلبسة عليسهم

، كثيسرب مسن طلبسة النلسم انا أ اد أَّ يسسأل ولو كساَّ مُصسيبب مُحقسب دائسرب بسين الكراهسةم والت   حسريمم

، وأَّ  شيخب أو زميلًا أو أمتانًا له ُ الجامنةم يسألهُ ليتنن ك ويُظهمر أن   لسانه هو  ه هو الذي غلب 

ا »حمسل عليسه الأحاديسثا  يُ هذا هو السذي    وأنه هو الذي انتصر نكر بن مفلحٍ أَّ    الذي عل  ، أَنَِِ

ََ مُحِقأ َْ كَا ا فهو دائسرب بسين الكراهسة والتّحسريمم «زَعِيمُ بَيٍْ  فيِ رَبَضِ الل َّأِ لمَِنْ تَذَكَ المِذَاءَ وَلَ

.  بحسب قصده وني تهم

رعيا  ا مسسن نسساظر ُ النلسسموأمسس   رعية الظّنيسسة التسسي يكسسوَّ فيهسسا -الشسسّ نسستكلم ُ المسسسائل الشسسّ

، وأمّا من ناظر ُ النلم الذي يسسو  فيسه الاجتهسادُ وقصسدهُ الوقسول للحس ِّ -الاجتهاد مائغب

م   ، عنسدهُ اشسكالب فيسسأل، اًسُ ، هذا هو المأجو  الذي يُريدُ الوقول الس  الحس ِّ
فهذا مأجو ب عليهم

بنا أهل النلم كُتبهم، فكتب أهل النلسم المُسسماُ   وعل  نلكوامتشكالًا   يو د عل  هذا مؤالًا 

تنليقسسة أبسسي الطّيسسبم »، و«ا  انتصسسا  أبسسي الخطسس  »، و«تنليقسسةُ القاضسسي أبسسي ينلسس »بالتنليقسسةا 

زي»، و«الطّبري و  رو وغيرهسا مسن   «نييتنليقة أبي حامدٍ الإمسفراي»، و«تنليقة القاضي حُسينم الم 

.عنها كُلّهوما نُقل  التّنليقات الكثيرُ ُُ للوقول ال  الح ِّ  ا مبنيةب عل  هذا البا  وهي المناظر

ُُ طري ب من طسر  النلسم بشسرط  إذَ: غيسر النّيسة  - قصسدك -وخاقسة ُ المنساظرُ- المناظر

قصدك من المناظرُ أَّ يكوَّ خيرًاا وهو الوقول الس  الحس ِّ ُ  -فالقصد منن  زائدب عن النِّية

 .تقبل الاجتهاد  المسائل التي  
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تَمَعَُا)  َال: مَعَُا أَوْ اأِِِْ مات والامستمات تحتمسلأَأِِْ أنسا لا أد ي قصسد - (ا الفسر  بسين السسّ

تَمَعَُاتكلّموا ليسسمنوا غيسرهم، )  أ :(  أَأْمَعَُالكن  بّما قصدهُ بس )  -المصنِّف ( كسانوا هسم اأِِِْ

 المنصتين، هذا مُرادهُ فيما يظهرُ.

مسا هسو السذي َّ  النلم السذي ينفسع ان  صك ُ النلم لأالكلاا، أو أنفالإنساَّ انا أممع غيرهُ ب

ا ََّ   فيه انصاتب فالسّمات لا تؤجر فيه حيثُ يطرُ  الكسلاا ه اك فذَأ بين الّ ما  والَأتما :    ل

 أننيك، وانّما تُؤجر عل  الامتمات أَّ تقصد الامتمات للمتكلِّم.  

وت المُحسسرّا انّمسسا تسسؤاًم عليسسه انا  ؤجر علسس  مسسا تسسُ ، والقسسراَّ ان  مسستمنكاولسسذلك فسسنَّ  الصسسّ

ُ  انا مسسجد القسسا ئُ انا كُنسسك مسسستمنب  لا مسسامنب، امسستماعه لا مطلسس  مسسماعه، ومسستجُد السستِّلاو

 ففر ب بين الامتمات وبين السّمات، وهذا كلاا المصنِّف.

ر ب أَّ تكتسبأَوْ كَتَبَُا أَوْ حَفِظَُا)  َال: عنسدما  (ا من ومائل التّنلُّم الكتابةُ، والكتابة لهسا طسُ

 تسمعُ من شيخٍ.

دُهُ  يسسسسسسو ةُ ق  يودب والكمت ابسسسسسس  مُ قسسسسسس   النملسسسسسسو

 

 ........................................ 

 
أو أَّ تقيِّد فوائد من كتاٍ  أو أَّ تختصر كُتبب فنَّّ من ومسائل تحصسيل النلسم اختصسا ات 

ا فقسد الكُتبُ، وأضر  لكم مثالًا بأحد النلمساةم السذي اختصسر عشسرات الكُتسب وهسو   السذّهبيُّ

ه يختصسر الكُتسبا يختصسر يختصسر...   ننُ الكسبرى»كانك طريقته ُ الستّنلُّمم أنسّ اختصسرها   «السسُّ

  ت الكُتب الذي طُبع بن  اختصا اته لها.وعشرا

أَ )  َال: هُمْ الاَا َِِ رُوا دُرُوأَِِ ذَّ يخُ تكريسر السدُّ و  أَوْ كَِِ (ا مسن ومسائل التّنلسيم نكرهسا الشسّ

ُ  الدّ  ا النلم تستمنه يبق  ُ نهنك منه لنالخاقة، قولهُ: )الخ قل اقة( ينود للتّكرير فيُكرِّ

ٍُ هسذا النِّ  -لن قُل-  نصفهُ  ، لكسن اَّ كرّ تسهُ بقسي  هسذا بنسد فستر
صسف لسن يبقس  الّا أقسل  مسن عشسرهم

.  النّصفُ ُ نهنك  بل ُ بّما ازداد فهمكُ عن النِّصفم
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د  فيسسه مسسن التِّكسسرا ، التكسسرا   د  منسسه، وكسساَّ بنسس  أهسسل النلسسم يُكسسرّ فسسالنلم لا بسسُ ُ  هسسذا لا بسسُ

يشُ ُّ عليه الحفظُ، فكساَّ  هُ كاَّ المحفوظ عشرات المرّات، نكر أبو هلال النسكري الأديب أن  

 المر  
فسظ، فأقسبح يحفسظُ يحفظُ بيك الشّنر ويُكرِّ ه ُ اليوا عشراتم ات حتس   أ لاَّ الله لسهُ الحم

 بتكراٍ  قليلٍ.

د  كسرِّ ، كسرِّ ، كسرِّ ، كسرِّ  حتس   تحفسظ، وكسرِّ ، كسرِّ  حتس   د  أَّ تُكرِّ ،  أوّل شبابك لا بُ  لا بسُ

كرا  للحفظ فقسط، بسل للحفسظ ولامستظها  وللفهسم كرِّ  حتّ  تستظهر فلي  التِّ تفهم، وكرِّ ،  

 وللمراجنة.

، وحص  والشّيخ أطال ُ تنليم الن  وهسو ل النلم ا  قغا هم وكبا هم، ود    وهو قغيرب

نليم أجود من تنلسيم غيسرهم، فلسي  ر عل  القراةُ عل  مشايخه كذلك، فنلمهُ بالت   وامتم  قغيرب 

 نليم قد لا يُشا كه فيها كثيرب من قرنائه ُ عصره.نليم فخبرتهُ ُ الت  فةب موى الإمامةم والت  له وظي

  اجنوا ما مض  عليهم.يع ي: ( أَوْ رَاَ عَُا عَلَيْهَا) َال:

ِْ الخُْذَ   عَلَىأَوْ  ) وَّ   يع ي:(ا  مَيْذهَِا مِنْ الكُتُ يراجنوَّ ُ المسألة التي مرّت عليهم يمسرُّ

م نقسول:  عليها ُ الكُتب الأخرى، بن  الإخوُ يقول: يكفينسي أَّ أقسرأ كتابسب واحسدًا ُ الفسنِّ

نا قسرأت أكثسر مسن كتساٍ ، اُ  ننم، الكافيةُ هي كافيةب، ولكن من طسر  النلسم أَّ تقسرأ المسسألة  

انيالمسألة   ، اًسمّ قرأتهسا ُ الثّالسث والرّابسع متصسبح المسسألةب ُ نهنسك ُ كتاٍ  اًُم  قرأتها ُ الثسّ

ها حفظب أو من عين الكتا  الذي نقلتسه، ولكسن مسن كثسرت تكرا هسا مسلّمةً، قد لا تنرف نص  

ٍُ، ومنهجٍ واحدٍ ُ المسلك، لا تسأتيني مسثلًا   :ييع   وخاقةً انا كانك الكُتب عل  طريقةٍ واحد

يقسسرأ المسسسألة ُ مسسذهبٍ اًسسمّ ُ مسسذهبٍ أقسسوله  -النلسسم المبتسسدئوخاقسسة لطالسسب - بالمسسسألة

اني ُ عرضسسها  مختلفسسةب، فسسنَّ   ُ  أ :طريقسسة الأوّل ُ عرضسسه ونتيجتسسه مختلفسسةب عسسن طريقسسة الثسسّ

، فيتشتّك نهنكُ كأن   ، لكن انا قرأتهسمقدّماته ونتيجتهم ٍُ هما مسألتاَّ مختلفتاَّم ا ُ مد مسةٍ واحسد
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ٍُ. أَّ   ومسلكٍ واحدٍ متجد  هذه المنلومة تبتك ُ نهنك  فتراجنها ُ كتبٍ كثير

مٍ ) َِِال: سَ عِلِِْ َا مَلْلِِِ ةب احسسرص عليهسسا، مسسن أعظسسم ومسسائل أَوْ َ لَ ُِِ (ا وهسسذه مسسسألةب مهمسسّ

فن  بهاا فنَّ  فيها من البرك
فيها وةم تحصيل النلم جلو  مجال  النلم، مجال  النلم لا تستخم

 من اليُمن ما لا يوجد ُ غيرها وهذا واضحب وضوح الشّم م ُ  ابنةم النّها .

، والخيسر مجالُ  النلم وخاقةً انا كانك ُ المساجد ففيها مس ن البركسة، وحسفِّ الملائكسةم

والدّخول ُ الأحاديث الكثيرُ الوا دُ ُ فضل من مكث  ُ مسجدٍ أو حصّل علما أو اجتمسع 

حصيل عن طريس  مجسال  النلسم، لا يوجد ُ غيرها من الومائل، فاحرص عل  الت    ُ نكرٍ ما

، قسد تُحصسِّ ننم قد تُحصِّ 
ٍُ ر عليسك  ل بغيرهسا لكسن اَّ امل بغيرهسا بقسراة كنسك  وامستطنك وتيسسّ

، والأمو  منلّقةب بالامتطاعة والقُد ُ ومن لم يقد  فلا  حضو  مجال  النلم فلا تحرا نفسك 

ََّ »المؤمن عل  نيّتهم أكثر ممّا يؤتيه عل  عملسها   الّا وُمنها، ويؤتي الله يُكلّف الله نفسب إِ

انأ لَكُمْ فيِ المَدِي َأِ مَا  إِ  ََ مْ خْ ا لَكُِِ ذِ مِثْلَمَِِ نَ الَ ِِْ
مْ مِِِ ََ لَهُِِ ا بَلًَ إلََِّ كَِِ تُمْ  َِِ يِِْ ََ تُمْ وَادِيِِأ وَلََ رَ لَعِِْ ََ

بُ لدد، فمن عُذ   لسببٍ أو لآ«حَبََ هُمُ العُذْرُ  أمسبا ب -ميسينا مسر ب عجسزب خر والأمبا  كثيسر

بُ  ر مسا  كريمب أَّ يُنيلهُ  بلدهُ مختلفةب، غريبب وهكذا فهو مأجو ب والله  -كثير نيا والآخسم ُ الدُّ

 قصدهُ بنيّتهم.

، أَوْ اشِْتَذُوا كُتُبأ)  ثُمّ َال الشّيخُ: (ا شراة الكتب أيضب من الومائل المهمّة لتحصيل النلسمم

م لأَّ    -أكسرّ ُ -ةً ُ وقتنا  وخاق م 
، والتس    لسم مات قسل  لسُ  النلسم قلس  ُ وقتنسا السسّ ، وحم  كد يُ  قسل 

الس  قبسل   :يع ِِيكذلك وقل  ما تجدُ شيخب يجلُ  ُ كُلِّ يواٍ خمسة  مجال  ال  عهدٍ قريبٍ،  

ُ  الآَّ ا د ِّ هُ يسُ ُ  نهبسوا ا لنس  اًلااًين أو أ بنين منةً هناك مسن المشسايخم مسن يجلسُ  اليسوا كُلسّ

اعةب شسسغالهم ُ منسسا ، ُ وظسسائفهم، ُ المشسساويرا البُنسسد بسسين البلسسداَّ بسسين وبيسسنكم هنسسا مسس

ا بين بيتي وهذا المسجد وهكذا.  ونصفب
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-م هذه المشاوير وبند الناّ  ُ طُرقهم ونحو نلك من الأمو  تجنل تحصسيل النلس  إذَ:

لِّ يومسه، فيه من المشقّة عل  كثي  -المجال  والاجتمات  :يع ي رٍ من الناّ  مسا لا يسستطيع ُ كسُ

ٍُ ماليةٍ، فنَّ لسم ف ٍُ وقُد  د ، اَّ كاَّ المرةُ نا جم لذلك كاَّ من ومائل تحصيل النلم شراةُ الكُتبم

 يكن قادً ا فهناك بدائلب بنمكانك أَّ تذهب للمكتبات النامّة.

ن اعرا  بنس  َّ ال  المكتبات النامّة يقرؤوَّ وأنك تنجبُ موما زال أهل النلم يذهبو

هذه  المكتبات ليسك لمجرّدم من فقد الكمتا  بل اَّ    ا لأَّ  طلبة النلم عن بن  هذه المكتباتم 

 فيهسا، فكثيسرب مسن الكتسب فقسدت ولسم تُطبسع أو بن  الكُتبم لا توجسد الا    المكتبات فائدتُها أَّ  

علسس  أمسسمائها لسس  شسسرائها وتبقسس  لسسك دائمسسب فمُجسسرّد اطّلاعسسك حاجتسسك لهسسا مسسرُ لا تحتسساجُ ا

بُ ومنرفتك عل  مُجمل ما احتوته هذ ه الكتب، أو قراةتسك مسسألةً أو مسسألتينم فيهساا فيهسا فائسد

 عظيمةب.

راةُ شسراة   ولذا فنَّ   مُ ومن الومائلم المنينة عل  القم راة ر  عل  القم
طالب النلم لا بُد  أَّ يستمم

.اؤُها له تفاقيل وأحوال مُ الكتب وامقتن بُ د  تندِّ

مِ أَ ) َِِال: ى العِلِِْ ينُ عَلَِِ ا يُعِِِ ٍُ، ويسسدلُّ علسس  عسسدا  :يع ِِي(ا وْ مَِِ ومسسائل النلسسم غيسسر محصسسو 

لَكَ طذِيِقِِأ» :حصسسرها قسسول النبّسسيِّ  نْ أَِِ بُ ُ مسسيا  ااًبسساتٍ فسست نُمُّ عمسسوا  «مَِِ ا نكسسر

نا أَّ   ، غير مُ   أوقافٍا فيدلُّ بُ بُ جسدًا، والآَّ حد  طر  النلم كثير ًُ بل هي كثيسر ٍُ، ليسك محصو  د

ر  الحديثسة ومسائل الاتصسال والامستمجا اتم والمشساهدُ والمُرامسلةم وغيرهسا مسن ةتنا من الطسُّ

ًُ ال  عهدٍ قريبٍ.  الومائلم التي كانك مفقود

 ننم بن  عل  نلك الإخلاص الذي تقدّا نكرهُ.

 :ىالَ عَ تَ   َال

َِ   طَ   فَكُلُّ ) لُ يَْ لُكُهُ أَهْلُ العِلْمِ يُعِي  ذيٍِ  حِِ يِّ أَوْ مَعْ َ هُ دَاخِلٌ فيِ نُ عَلَى العِلْمِ أَوْ يُحَصِّ هُب فَإنَِّ
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.ب (هَذَا  ننم كلااب قحيحب

يَّنُ البُِِ )  :  َال نَ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا فَيَتَعَِِ الهََمِّ مِِِ الهََمِّ فَِِ ينُ دَاءَةُ بِِِ ا يُعِِِ ذْعِيَأِ، وَمَِِ َِ  الشَِِّ العُلُِِ

 (.عُلَُِ  العَذَبيَِّأِ، عَلَيْهَا مِنْ 

الهََمِّ البُِِ بسذكر مسسألةٍ مهمسةٍا وهسي: )   ال  نس  ت      فبدأ المُصنِّ الهََمِّ فَِِ (، وهسذه دَاءَةُ بِِِ

المسألة من المسائل المهمّةم وهي قضيّةُ أَّّ الإنساَّ يترقّ  ُ مراقمي النلم د جةً د جسةًا وهسذا 

ٍِ   ال  ن  ت    مأاًو ب عن السّلف الرّبانيوَّ » أنّهُ َال:  فقد  اء عن عبد الله بن عبّا

هُ ، ومن أ اد أ َّ يتنلّم  «موَّ الناّ  قغا  النلمم قبل كبا هم الذين يُنلِّ  كبا  النلم قبل قسغا ه فننسّ

  لا أ ضب قطع ولا ظهرًا أبق .  كِّ يكوَّ كالمنب

ُُ  ومسن نمنسم الله  علس  النبسد أَّ يُوفسّ  لهسذا السذي أشسا  اليسه المصسنِّفا وهسو البسداة

، ان لو بدأ بما  كاَّ دونه أهميّةً لرُبّما انقض  عُمرهُ ولسم يسستفد منسهُ، بسل ُ بّمسا بالأهمِّ قبل المهمِّ

.انشغ  ل بالصّنبم وترك المُهم  الذي يكوَّ أمهل 

الهََمِّ تَعَيَّنُ البُِِ يَ )  ولذلك يقَل المص اُّ: الهََمِّ فَِِ اتم هسو دَاءَةُ بِِِ (ا ولا شسك  أَّّ أهسم  المُهمس 

-ا  الرّجل يكوَّ عنسدهُ الأيتسا»الإماا أحمد فقال:  ، وقد جاة أَّّ  جُلًا جاة ال   كلاا الله  

ِِي غا  السسذين دوَّ البلسسو  :يع  با  الصسسّ با  مسسن أولاده ونحسسو نلسسكا الشسسّ أيُسسسمنهمُ  -الشسسّ

م مات أو مجسرّد   «الحديث  وطريقة السّلف انا قالوا ممات الحديث، لا يقصدوَّ بسه مجسرّد السسّ

ه، ه، مطل  التّفقُّ  .«يُنلّمهم القراَّ » :الَ الحفظ، وانّما يقصدوَّ التّفقُّ

م القسسراَّ يجسسب علسس  الإنسسساَّ أَّ ينتنسسي بالبسسداةُ بسسالقراَّ، اَّ كسساَّ الله  فيبسسدأ المسسرة ُ تنلسسُّ

    ه مهّل عليه الحفظ، وأمكنسه حفسظ هسذا الكتسا  النظسيم فننّهسا ننمسةب عظيمسةب، لسم يُمكنسو

ا أوّل ما ينشغل به أَّ يُ  مُ الحفظ فليحرص عل  أَّ يُصوِّ  لسانهُ ُ قمراةتهم صوِّ  لسسانهُ ُ قسراة

 هذا الكتا  النظيم.
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علينا أنّنا ُ هذه السبلاد المُبا كسةم ُ التّنلسيم نقسرأُ القسراَّ ونتنلّمسه مسن  ومن نمنم الله 

، بسسل اَّّ بنضسسب مسسن المسسدا    الأوّل الابتسسدائيِّ
فم لا يتخسسرّج المسسرةُ مسسن -التّنلسسيم النسساا- الصسسّ

 فيكوَّ هذا منينب له للانطلا  ُ طُر  التّنليم بند نلك. المتومّطة الّا وقد حفظ القراَّ كُلّهُ 

أَّّ أوّل مسسا يبسسدأ بسسه طالسسب النلسسما هسسو أَّ يننسس  بسسالقراَّ ومسسيأتي علسس  نكرهسسا  فالمقصَِِد

 المُصنّف.

ذْعِيَأِ ) َال: ه فيهما.مِنَ العُلَُِ  الشَّ  (ا وأوّلها القراَّ والحديث والتّفقُّ

نْ ) ا مِِِ َ  وَمَا يُعِينُ عَلَيْهَِِ أِ ِ  العُلُِِ م  قسال: )عَذَبيَِِِّ ذُوفٌ (ا اًسُ أِ مَعِِْ ذِهِ اللُمْلَِِ يلِ هَِِ
 :يع ِِي(ا  وَتَفْصِِِ

تفصيلها ُ الكُتب الأخرى، ما هي النلوا الشّرعيةم وما هو الأهم فالمُهم، عل  مبيل المثال 

تقسدا الفسروت »لمّا تنازعوا هل يُبدأُ بالأقول قبل الفروتم القاضي وأغلب الأقسحا  قسالوا: 

ا تكلّمسوا عسن «يقدا منرفة الأقول عل  تقديم الفسروت»، وابن عقيلٍ قال:  «قولعل  الأ ، لمسّ

ولا يشسترط » م:لا يمكسن أَّ ينسرف الفسروت الا وقسد حفسظ أو امستظهر هسذه عبسا اته أنسه  ألةمس

مسسن  زالسسي وكثيسسرالغوعسسدها جماعسسة كسسأبي حامسسد  ،«امسستظها ه ايسسات الأحكسساايكفسسي حفظسسه و

ه ُ خمس  مئسة أيسة ايسات الأحكساا اًسم ينطلس  بنسد نلسك ُ فيتفق    ،ئة ايةاين أَّ خمسمالمتأخر

 الفقهية.منرفة الفروت 

 ُ كتب أحاديث الأحكاا ونحو نلك.ومن الأحاديث ما جمنوه 

بُ  ا والإحاطسة جسدً  وعلوا النربية بنضها مهم وبنضه دونه ُ الأهمية، وعلسوا النربيسة كثيسر

ِِافعيحتسس   بهسسا قسسنبةب  ِِا  الش ِِال الإم َ    ِِى أو- «الرمسسالة»ُ كتابسسه   ل  انسس  ت كسسلاا  مع 

   .«بالنربية الا نبيب لا يحيط  »:  -الشافني

  نبسيب يمكن أَّ يحيط بفنوَّ هذا الفسن النظسيم الجليسل الا    ا ولاجدً   عظيمب   فالنربية هذه علمب 

ا الا يلها ويكفيسك أَّ تنظسر ُ المنساجم فمسا ألس  تفرعها ودقتها وتفاقسم لشدُ أَّ   مسً ج  ف أحسد مُنو
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 «سسساَّ اللّ »تة كصسساحب ، حتسس  السسذين جمنسسوا المنسساجم السسسِّ كُ عليسسه المسسستد م   ك  مسستدام ووجسساة 

ناهيسك عسن الصسرف ناهيسك عسن البيساَّ  ا، وهسذا ُ الغريسباُمتد ك عليسه امستد اكاتٍ   وغيره

رُو   اناهيك عن البلاغة  ناهيك عن الأشياة الكثيرُ المتنلقة بالنربية. اناهيك عن الن 

التي أُلفسك ُ بيساَّ ، ومن أجمل الكتب  ما كاَّ أجود ُ فقههم ة كل  لنربيُ ا  ما زاد المرةُ وكل  

 «الصسنقة الغضسسبية»وبالفقسسه خصوقسا كتسسا   قهسسا بنلسوا الشسسرينة عمومسبأهميسة النربيسة وتنلُّ 

ت  بتطبيقات ُ فهم كلاا أاًسر منرفسة النربيسة ، وُ اخره أ  يلب كتا  جل  وُ وهولنجم الدين الطُّ 

ر  ُ »من كتا     «الطلا  والنت »ُ بن  الجمل من كتا     ُ فهم كلاا الفقهاة  للمجسد  «المُح 

 ابن تيمية.

 :َال 

صَدَهُ ) ََ ذَبُ طَذيٍِ  يَُِ لُ إلَِى المَلْلَُبِ الذِ   َْ َْ يَْ لُكَ أَ  (.وَيَ بَْغِي أَ

  ،ٌيوقسل الس  المطلسو  السذي  وهسي قضسية أَّ يسسلك أقسر  طريسٍ    هذه المسألةٌ مهمة

ولأنسك   ،النمسر قصسيرب   ري  القصسير لأَّ  عل  الط    ا يحرص المرةُ جدً   ألة مهمةب قصده، هذه المس

 وهسو النلسم بسالله  السة لمسا تريسد الوقسول اليسهلحاجة للانشغال بغيره مسن النلسوا المكمِّ 

 نا محمسد  يِّ عل  غير نب  وبشرعه، وكما تقر  مننا الإحاطة بالنلوا الشرعية محالب 

 وكذلك النربية.

 شسيئب، بل وعلم الأنبياة لسي   بالنلم لابد وأَّ يكوَّ علمك ناقمص  لك منفأنك مهما حص  

مِ اللهِ »: َال الاَضِذُ لمَأى  كما ُ علم الله  نْ عِلِِْ كَ مِِِ ي وَعِلْمُِِ
َ  عِلْمِِِ مَا نَقَِِ

  ِّفُوُ  «إلََِّ كَمَا نَقََ  هَذَا العُصْفَُرُ مِنَ اليَم صو ر  الن  ا ن ق  م   شربة. ُ البحر فشر  منها ل 

من هذا أَّ الإنساَّ يحرص عل  الطري  القريب الذي يتحصل به ُ النلم قد    فالمقصَد

 المستطات.
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ُ الشسروح فسننا كساَّ الشسرح يمكسن من الَأِِائل التِِي يتحصِِل بهِِا علِِى العلِِم القصِِيذ: 

ٍُ   اانجازه أو مماعه ُ مسنةٍ  ، فهسو أولس  مسن أَّ تتحصسل علس  النلسم ُ خمس  مسنين أو عشسر

نًا ُ عشرين منة.ةً مواح كتا   يجل  ُ شربن  النا    ت مم نًا أو مُسو
 ا كاَّ مُسمم

بنسد عشسرين مسنة، انقضس   الاالإقسرا  والقضساة   »يصسل الس  كتسا     نطالب النلم ل  إذَ:

 النمر مت  تنود بالمراجنةم مت  تنود بالفهمم مت  تنود بالامتد اكم

وانمسا انشسغل بسالطري    ا فلذلك احذص على أَذب طذي  وعد  الَنشغال بب يِِات اللذيِِ 

 ر ، وكلاا الشيخ ُ غاية النفامة. الأقر  الموُ بالغ

 :َال الشّيخ 

َْ يَ تَْقِي مِنْ  )  .(مُصَ َّفَاتِ الفَنِّ الذِ  يَشْتَغِلُ فيِهِ أَحَْ  هََا وَأَوْضَحَهَا وَأَكْثَذَهَا فَائِدَةً وَأَ

ًُ حسنها وشتغل بأ يا، وهو أَّ المصنفات  جدً  هذه الكلمة جميلةب   .أوضحها وأكثرها فائد

فالفقسه بالنشسرات وبسل بالمئسات  ،مسا بالمئسات فنَّ المؤلفات فيسه بالنشسرات بسل  ب   كل فنٍ 

تختسا   فما الذ  تاتِِاره م هِِا؟ االيوا نختا  مختصر الفلاني أو الفلانيا  يقول:  النّمن    وكثيرب 

 ًُ  ف ذلك؟َد يقَل طالْ العلم كيا أعذ .أحسنها وأوضحها وأكثرها فائد

وهَِِ تنرف نلك عن طري  من مبقك، وقد قلك لكم وهذا دائمسا أكسر  هسذا الأاًسر    نقَل:

  لشسيخ مسن أهسل وفس  عل  الحسدا أَّ يُ  من ننمة الله  اَّّ  بعض شيَخ الإما  مالك: ََل

 السنة.

هذا الشيخ يختصسر عليسه الطريس  يُبسين لسه أقسر  الطسر  الموقسلة للنلسم، أحسسن الكتسب 

 ينفنه من النلوا التي لا ينتفع بها من نلك الكتب.ما لا  وعدا الانشغال في

 يسسو ل  ع  -كسساَّ أحسسد المشسسايخ 
  ةُ مسس  حو     هم

م
هم -مسسن المشسسايخ المنسسروفين عنسسدنا تسسوُ  - الله يسسو ل  ع 

ة ُالله م  حو انا دخل علي الطالسب أعسرف نباهتسه وجسوده مسن غيسره بسسؤاله الأول »  كاَ يقَل:  -  
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نس  عليسه الشسيخ لأنسه ينلسم أَّ   ،«نه قد عرف أد  النلمفنَّ قال: مانا أقرأ من كتا  عرفك أ

فلسي  كسل شسيخ يحسسن شسرح  نالأمستا أ :ولسه  بللطال أ :  (الشيخ ينرف الكتا  النافع له

لسم امننسه ولكنسي أعسرف أنسه )واَّ قال اني أ يد أَّ أقرأ الكتا  الفلاني يقسول: »  َال:كل كتا   

 .«دوَّ الأول

مسا  اوأكثرهسا فائسدُبيهسا أحسسن الكتسب وأوضسحها أَّ من الومائل التي تنسرف   فالمقصَد

 نكرت لك من امتشا ُ أهل النلم الذين مبقوك وخاقة المنلمين.

مصسنفة يمشسوَّ عليهسا ُ   اتنظر لنرف أهسل البلسد، فسنَّ لكسل أهسل بلسد كتبس  َّ أ  المذ الثاني:

ها أهسسل البلسسد،علسس  الكتسسب التسسي يُد  ِّ  صفسساحروُ علسسوا الآلسسة  ،وُ الحسسديث ،الفقسسه  َّ  فسسن  مسسُ

ت هسا  وعرفسوا مسا   ،بند نلك  اهوؤأقراًم    ،د موها ُ أول أمرهمنوَّ قد  والمُنلمين يك عرفسوا نُك 

 التماا.من الامتد اكات وما ينقصها من فيها 

وهسذا   وانمسا هسي الأكثسر خدمسةً   االأجسود  ا   لي  منناهسا أنهسد  ولذلك فنَّ الكتب التي تُ 

 أحاديسسث الأحكسساا،المنتقيسسات مسسن  ُ كثيسسر تقيسسات أوموجسسود ُ كتسسب الفقسسه وُ بنسس  المُن

 يهسا أوهسااب ف «عمدُ الأحكساا»، فيه أوهااب  «بلو  المراا»ديث الأحكاا احأُ    أضر  لكم مثالًا 

لَ ن تقِِل لمِِا هَِِ   لِِمَ عبد الغني وأوهاا الحافظ ابن حجر،  لبياَّ أوهاا الحافظين    طُبمنك كتبب 

 أَل م ها أوْهامأ؟

ي  »  نقَل:
نسوا ي  وب  ،لائلنوا ما فيهسا مسن السد  أهل النلم وشرحوها وبي    ا، بهمهذاَّ الكتاباَّ عُنم

الانتفات بهسذه الكتسب لهسذا  ولذلك فنَّ   ،«غير مخدومةا من الكتب تفاقيل لا توجد ُ غيرهم

 فنَّ فيها من الفائدُ ما لا يوجد ُ غيرها.  االسبب

 :َال 

هِ وَاشِْتغَِالهِِ بِذَلكَِ ) َِ وَيَلْعَلَ ُ لَّ هَمِّ  .(الكتَِابِ حِفْظأ عِ ْدَ الِإمْكَا
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كسه هذا الكتسا  هسو السذي يسدو  ُ فل   اكتابًا له ُ كل فنٍ  بأَّ يجنل المرةُ  جميلةب  هذه نكتةب 

تسدو    اجنل لسك كتابسب»يقَلََ ل ا ذلك:  َّ ظهرنا عل  الدنيا وهم  أ  هذه طريقة مشايخنا ومنذ

 .«ُ فلكه

طية»س كسفات  ُ أقسول الاعتقساد ُ الصسِّ   كتا ب  ككتسا   وكتسا  ُ توحيسد الإلهيسة ،«الوامسُ

علس   «ادالسز  »أو  «السرّو »وغالسب المشسايخ علس  ُ الفقسه    وكتا ب   ،  للشيخ محمدالتوحيد»

أو  «كسسالتحرير»وغيرهسسا  «الروضسسة»ا وكتسسا  ُ أقسسول امسسّ  ،حسسسب توجسسه الطالسسب وعنايتسسه

ه  ُ تكسرِّ   هسذا الكتسا  دائمسبُ علم الحديث يكوَّ هو النمسدُ لسك،    وكتا  أيضب  ،اختصا اته

 فتجنسل لسك كتابسب  ،هو الذي تنل  عليسه وهسو السذي تبسين مسا فيسه  اا عندكحاضرً   تجنله دائمب

 ملازما لك.

يرجع له، لا يمنع نلك أنه لا يرجع لغيسره مسن   بنينه دائمب  من مشايخنا كاَّ له كتا ب   وكثيرب 

 ولكن هذا بالتكرا . ،الكتب بل يقرأ

بسل السذين قبلنسا كسانوا يفنلسوَّ نلسك هسذه طريقسة أهسل النلسم،  ه  منس  تكسر   جنل لك كتابباف

يخ اختصسرها ُ والشسّ   ،ينتنسي بسه  له كتا ب   واحدٍ الذين قبلهم هذا المنروف عندهم، عند كل  و

 ة.هذه الكلمات اللطيف

 :َال 

أً   أَوْ دِرَاأَأَ ) هُ مَحْفَُظَِِ أً لَِِ انيِ مَعْقَُلَِِ َُ المَعَِِ َ رُ تَكْذيِذٍ، بِحَيُْ  تَكُِِ ذِّ زَالُ يُكَِِ مَّ لََ يَِِ هِ  ، ثُِِ ذَّ عَلَيِِْ ا مَِِ مَِِ

 (.وَيُعِيدُهُ 

فأوجزهسا لنسا   ،جربسةوقد  الشيخ ونصح، نصح ُ هسذه النصسيحة التسي لا تنسرف الا بالت  

  و حم علماة المسلمين ُ كل عصر.   ال  ن  ت     الشيخ ُ هذه الكلمات القليلة
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 :َال 

َْ يَ ْظُذَ إِ ) مِ أَ ةِ وَعَلَى المُعَلِّ ََّ َُ مِ وَ  . (عْفِهِ اأِْتعِْدَادِهِ أَوْ ضَ  لَى ذِهْنِ المُتَعَلِّ

ذُ )فقال:  م،  المتنلقة بالمنلِّ دا   بالحديث عن بن  الآ   ال  ن  ت      يخبدأ الشّ  ى   يَ ْظُِِ إلَِِِ

تعِْدَادِهِ أَوْ ضَِِ  ِِْ ةِ اأِ ََّ ُِِ مِ وََ تَعَلِّ ُِِ نِ الم ِِْ  لمسسن أمامسسه وهسسذا َّ ينظسسر  يجسسب علسس  المنلسسم أا (عْفِهِ ذِه

لِّ  ٍُ  هسم علس  د جسةٍ نَّ كساَّ كلُّ فسفسأنظر لمسن حضسر    ،موَّ يختلفسوَّ المُن  فستكلم بمسا ينفسع  واحسد

مسسن المبتسسدئين أو مسسن المنتهسسين أو مسسن المتومسسطين، فسسننا كسسانوا مسسن  وَّ الجميسسع، فقسسد يكونسس

 اعلسيهم اًابتسةب هسو فائدتسه    َّ كانوا من المنتهين فلا تستكلم فيمسا عالية واالمبتدئين لا تتكلم بلغةٍ 

نق  هذه الفوائد تُ مكنك أَّ لغيرهم، واَّ كانوا من المتومطين في  دبفوائد لا توج  مهتياما  ن  وا

  من أجاد.لا ينتبه له الا    بما ينامبهم وهذا ملحظب 

 الشسيخاَّ   اماتس  اهمسكلا  ،ولذلك كاَّ من المشايخ وقسد قالهسا لأحسد المشسايخ السذين مساتوا

   ال ِِذ يقَِِل:و عشسسرين أو أحسسدهم مسسن مسسبنين مسسنة والآخسسر مسسن نحسس ات نسس   المسس  » أكث

جساوزت الفئسة التسي انسك  مع ِِاه ا«الذي عنسدي انتهس   :الشيخ فلاَّ   ه فترُ قال ليحضرت عند

ئأقد  عليه وهذا من   ،«لفلاَّ فما عندي انتهي انهب  »والمتومط    ا أنا أمتطيع أَّ أعلم المُبوت دم

 .«مفقد انته  ما عندي من النلانهب لفلاَّ » فقال له:مشايخ الريا ،  

ُّْ مشايخ   يخ محمسد بسن بسراهيم فقسد انتهس  مسا شّ للهب  ان»  شيخ ابن باز َال له:الوهذا أح

 .«عندي

يخ، وقصده نفع طالبسه فسانتفع طالبسه وانتفسع الشسّ   ،عل  انصاف نلك الشيخ أولًا   وهذا يدل

  دع  له.كر بهذا الموقف ال  الآَّ ويُ ونُ انظر  

فسنَّ كساَّ مسن  ،لي  بالشرح أو بالتحضسير  يانبأَّ المنلم ينفع طالبه بالدلالة أح  فالمقصَد

رُ   امسان  »فقد كاَ بعض المشايخ يقَِِل:  ر،  فحضِّ   لبة من هو نجيبب الطّ  ضسِّ أو طسالبين   لطالسبٍ   أُح 
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اب ةًا  وفسلاٍَّ   ولسولا حضسو  فسلاٍَّ   ب،وفلانس  بفيهم فلان  َّ  لأ  يقَل:  من عموا الطلبة لأَّ فيهم ن ج 

تُ  ضرو  .«لما ح 

كما ميأتي من كلاا المصسنف   الب له فضلب فحضو  هذا الطّ   ،لبةفيجب مراعاُ حضو  الطّ 

   نهن هذا الطالب.قدِّ بند قليل ويجب عل  المنلم أَّ ينظر ويُ 

 لمنامب.اُ منرفته  الصعَبأ الولى: إذَ:

ئُ والمنتهسسي ففيسسه اطسسبانا كسساَّ المجلسس  مختلم  الصِِعَبأ الثانيِِأ: ومسسن كسساَّ بينهمسسا  المبتسسدم

ومثلسه قسال  ،نلسيم بحيسث يكسوَّ ُ كلامسه نفسع الثلااًسةة المُجيسدين للتّ ريق، فهنا تأتي طمتومطب

 ،مقتصسدب  أ :ا «المُبتسديونهايسة  نتهيبداية المُ » كتابه َال:بن  أهل النلم ُ مؤلفه لما جنل  

ًُ   لفجن وهسذه طريقسة المتقسدمين مسن   اويستفيد منهسا المنتهسي   ينتفع بها المبتديُ كلامه فائد

 يوتنفسسع المنتهسس أَّ يجمسسع فوائسسد تنفسسع المبتسسدي طيع ُ مجلسس  واحسسدٍ المنلمسسين السسذي يسسست

ًُ فنال بالخبرُ  ه تُ المتومط بينهما، وهذو ًُ   ليسك مر ولسذلك   ،د ي  مسنواتٍ وانمسا بالتس    ،واحد

ر  نليمسه تكسوَّ خبرتسه أكثسر ممسن م الذي طسال تالمنلِّ  كسر قسد نو لتوفيس  الله  اضسافةً  ق صسُ

  حتس    ايجيد التحديث والتنليم  التأليف ولا  ه كاَّ يجيدُ نّ الحافظ ابن حجر عن بن  شيوخه أ

يد   مثل المُد مين لكن ه لي   :يع يا  «انا تكل م ما ينرف يتكلم»، َالَا:  انه أُتُهمم  ُ مؤلفاته

 .ولي  قاحب لساٍَّ   الرجل قاحب قلمٍ  ولكنّ  ،ولي  كذلك «ه نامخأن  » َيل:هم تُ مجيدًا ف ا

 :َال الشّيخ 

ََّ هَذَا مِنْ عَدَِ  ال ُّصْحِ دَعَهُ يَ فَلََ يَ ) ُْ حَالَهُب فَإِ  .(شْتَغِلُ بِكتَِابٍ لََ يُ َاأِ

   لأمستانٍ علس  الطالسب أَّ يوفس   نسم الله مسن نم  َّّ أ -قبل قليسلٍ -لكم  هذا الذي نكرتُ 

 .ومن طر  النلم يبين له الكتا  النافع مثلما نكر الشيخ  ،طر  النلمم ه عل  يدلُّ 

ه لشسخ  يحبسُّ   الشسيخ كتسب    َّّ  أواضسحب   ،صسح ُ هسذه الرمسالةأكر  الشسيخ نوأنا أكر  وم
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بُ   يع ي:  امالة التي تكتب لمن يُحبفالرِّ  هُ الكاتب تجد أَّ فيها من الصد  وتجسد فيهسا مسن يُحم

جد ُ غيرهسا، ولسذلك عُنسي بنس  أهسل ولا ي أَّ ينطيه من خلاقة ما ُ قلبه ما  الحرص عل 

مسسن أشسسهرها كتسسا  ابسسن  «صسسائح الولسسدن»سسسم  تُ  لولسسد ُ كتسسبٍ النلسسم المتقسسدمين ُ نصسسيحة ا

ُُ الكبد ُ نصيحة الولد»الجوزي لابنه   الموف  ابن قدامسة لأبنائسه قبسل   ةُ ومنها وقيّ ا  أظن  «فلذ

اهم بتقسوى الله وبسالآدا  لأبنائه، أوق بونصحقدقب تقطر عذوبة    أَّ يموت كتب لهم وقيةً 

 .وبالنلم

 حب الشخ  تجد فيهسا مسن السروح مساصائح تخرج لمن يُ الن  بن   أَّ    فالمقصَد من هذا

 ها خرجك من القلب.لأنّ  النا ا  قال لنامةم فيما يُ  هلا تجد

وهسو قسول مسن   ب«من أحب  لم   قول من طب  »اه  عل  هذا المنن  مم    ف بنضهم كتاببألّ وقد  

ي كتبسسك لسسك لمسسن عسسرف الطسسِّ  يع ِِي:ا طسسب   لمحُبسسم هسسذا ب والنلسسم قسسول مسسن طسسب لمسسن أحسسب، ف 

 ُ أول المقدمة هو مطبوت.  -نسيك- لابنه هكتبما الكتا ،  بّ 

 :َال 

ََّ القَلِيلَ الذِ  ) ََ عُذْضَأٌ لِ فَإِ َِ يَفْهَمُهُ وَيَعْقِلُهُ خَيْذٌ مِنَ الكَثيِذِ الذِ  هُ  .(عَدَِ  الفَهْمِ وَال ِّْ يَا

 مب وفساهم   ه عسا فب أنس  ظهسرويستكلم يُ   ،م لا يحسرص علس  كثسرُ القسولالمنلِّ   يع ي:  اهذه مهمةب 

انا نظسر لمسن هسو عنسده، ننسم   ةً وخاقس  ولسو أعساد  ولكسن ولسو كسر    ،ر فيسهويجيد الكسلاا ويتقنس  

 بحسسب الطالسبف  ،بهسذه الطريقسة يتنبسه  المنتهسي تكسرا هُ   لأَّّ    و  خطسأب التكرا  ُ بنس  السدُّ 

 الذي أمامك قد تكر  وقد لا تكر .

مسس  -د و  بنسس  المشسايخ انظسر  حو يوهممو    لسس   ع 
م
ُ  هسسسجيل تجسسدمسسن د ومسهم الت   بقسي   -ةُ الله

،  بهسذه الطريقسةالا   مالطالب الذي أمامه لا يفهس لأَّ   امرتين اًلااًة  المسألة بن  الد و  يكرِّ 

 الذين حضروا هم من كبا  طلابه. لأَّ   اتجده ينطل  ويتكلم هكذا هد ومبينما ُ بن  
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ةُ -شسايخنا  بنس  د و  مد ي  تجدها ُفنوت الحاضر يختلف فيه نوت التّ  مس  حو مُ    يوهم لس  ع 

 
م
 الموجودُ لهم.سجيلات  ُ التّ  -الله

 :َال 

دْرَاكهِِ ) ِ
ِ
ضِيحِ وَالتَّقْذيِذِ لدَِرْأِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَِّ عُ فَهْمُهُ لإ َْ  (.وَكَذِلكَِ يُلْقِي إلَِيْهِ مِنَ التَّ

ت  ) ا ي  عُ فهمه لإد اكهم  يزيسد عليسه ناك الزيسادُ   د ه ولابقسه  يسيحسرص علس  أَّ ينط  :يع ي  (سم

مسا » :أو ابن م عَد في مقدمأ م ِِلم علِِى العمَِِ  َِِال  عليً لَ  االتي تزيد عن فهمه

 .«لا تد كه عقولهم الا أقبح لبنضهم فتنةً  أقوامًا حديثب  أنك بمحداٍ 

لا يد كونسسه، واَّ كسساَّ ُ بنسس   أَّ الإنسسساَّ لا ينطسسي النسسا  علمسسب فالمقصَِِد مِِن هِِذا

هسم لسم لينرفسوا أن   ،لا تد كه عقولهم مسن بسا  التأديسب لهسم بن لهم علميِّ َّ يبُ يحتاج أ  الأحياَّ 

 يحيطوا بالنلم.

مسا ك نس  ن للطالسب أبسي  َّ يُ أ د  ه لا بسُ أنس   -مذكو ُ منسذ القسداو- من طر  بن  المنلمين  فنَّ  

نلسم أوائسل ا تان  وخاقسةً   -من الطلبسة-بطبنه قد يُنجب بنفسه    ُ علمك، الشا ُّ   اقاقرً   كلزم 

فَ اللالْ َدره ومن اللُّذق في ذلك:  ،النلم  فمن وا ْ المعلم عليه أَ يُعَذِّ

 ا أَّ يذكره بأد  التواضع للنلم.ام   -

 أو أَّ يبين له عدا منرفته بالنلم فيذكر له من دقائ  النلم ما لا يد كه عقله اعرف قد ك. -

 أو يكوَّ بالنصح المباشر.  -

 يو ل  ع  -ن توُ  وأنكر من المشايخ القدام  م
   ةُ م  حو      هم

م
كاَّ ينصح انا  أى مسن طلبتسه مسن   -الله

ب بنفسه ؤمن يرمي عليه بن  الكلمات التي تكوَّ مُأ دم   اظهر فيه بن  هذا النُجو د  بة كما يسُ

 م عل  تلميذه.وهذا من واجب المنلِّ   ،الأ  ابنه
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 :َال 

اِ  المَ َِِ المََ ائِلَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ، وَلََ يَ   وَلََ يَاْلِطُ ) ََ نْ أَنِِْ
ٍ  مِِِ َْ ذَ  تَْقِلُ مِنْ نَِِ ٍ  آخَِِ َْ ى نَِِ ائِلِ إلَِِِ

ذَ  فَّ ََ ابِِ  وَلْيَتَ هُ دَرَكٌ للِ َّ ابَِ ب فَإنَِّ َ  ال َّ رَ وَيُحَقِّ ََّ حِِ   حَتىَّ يَتَصَ  (.فَهْمُهُ عَلَى اللََّ

الس   بساٍ  ومسن  ،الس  علسمٍ  أَّ الشخ  لا ينتقل من علسمٍ  وهو افامةهذا الكلاا ُ غاية النّ

ولا الفهسم  ،راد كمسال الفهسمم م فهسم نلسك البسا ، لسي  المسُ تِّ   يسُ   ُ النلم الواحد حتسّ حت    باٍ  

 ما مطل  الفهم بحيث أنه يفهم مجملات البا .المطل  وان  

 :َال 

ا إذَِا أَدْخَلَ المََ ائِلَ بَعْضَهَا  ) دَ ِ فَأَمَّ لَ وَعَِِ اعَأِ الوََّ ضَِِ
ِ
ٌْ لإ بَ هُ أَِِ مِ فَإنَِِِّ تَعَلِّ بْلَ فَهْمِ المُِِ ََ  ببَِعْضٍ 

حِِ ،  (.فَهْمِ اللََّ

 وهي مبنية عل  ما قبلهسا فنلس  وما من مسألة الّا   ،عل  بن ٍ   النلم بنضه مبنيب   قد  لأَّ  

نهم ُ الأبسوا  التسي تومسُّ ع النلماة ُ با  الطها ُ أكثر مسن  مبيل المثال ُ كتب الفقه يتومّ 

ويحتاجهسا مسن   ،كساحم كتسا  النِّبا  الطها ُ فيه مسائل يحتاجهسا مسن أ اد أَّ يستنل    لأَّ    ابنده

دم،يريد أَّ يستنلم مسثلًا  د  ا يسأتوَّ   :مثسال نلسك   ُ بسا  النسم عنسدما يتكلّمسوَّ ُ كتسا  النّكساحم لمسّ

دم خول  للحديث عن الصّدا ا فيقولوَّ اَّ  الصّدا  يستقرُّ بالدُّ  د  لوُ، ويأتوَّ ُ با  النسم أو الخ 

خول ا انا طُلمقك قبل السدُّ وأمّ   ،دُ للمفا قة ُ الحياُ تثبك بالدخول أو الخلوُالنم   اَّ  ويقولوَّ:  

الأحسسزا : ]  َّكم كل كا قي قى في ُّٱ:  دُ عليهسا لقسول الله  ه لا عسم أو الخلوُ فننّ 

٤٩.] 

دد يسذكروَّ مسدا  ولا ُ با  الصّ   :يع ي  بكاحالنِّلا يذكروَّ ُ كتا    ضسابط ا ُ بسا  النسم

هسا ُ فيحيلونسك علس  ها ُ فمنناها ا جع ال  كتا  الطّ كالطّ   :يقول  ااح بن  الشُرّ الخلوُ الّا 

   تجدها.كتا  الطها ُ ابحث هناك حتّ 
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 ولذلك لَبد أنك لَ ت تقل من بابٍ إلى باب إلَ وَد فهم  الحدَّ الدنى من فهمه.

 : َال 

دِ عَلَيْهَا، فَلََ يَ بَْغِي تَحَقِّ يْهِ المََ ائِلُ التِّي لَمْ يُ ثُمَّ تَتَزَاحَمُ عَلَ ) َْ لُهَا وَيَضِيُ  عَلَ ُهُ عَنْ العَ قْهَا فَيَمَّ

َْ يُهْمِلَ هَذَا المَْذَ     (.أَ

  حتسّ   لكسن يأخسذ الحسد الأدنس  مسن كسل بساٍ    ،للا يُأجسِّ   ا وهو أَّ المرةم جدً   هذا الأمر مهمب 

 ،الشسية انا تكسااًر علس  الشسخ  فلسم يفهمسه امتصسنبه بنسده، لأَّّ  يفهمه وينتقل للبا  الذي

هِّ   ،فد جسةٍ   ل  لسه ُ البسدايات اًسم ا تقس  بسه د جسةً والشخ  بطبنه يستصنب الشية الا انا مسُ

لسك ة الأولس  تأم  يسك مسن الد  جسمن با  الأمل، فسننا أنهالا تقاة ُ الد جات هو    ولذلك فنَّّ 

 الشاعذ: الَ كما، انية وهكذابأَّ ترق  للثّ 

 ...................................... 

 

لم   الأ م  كُ  ح  فُسو لا   ل وو يو    الن  ي     أ ضو ا   م 

مسأترق  أنهيسك هسذه وتجسد   ،رقي ُ النلسم  ُ التّ ك تتأمل حتّ لولا أنّ   وتملُ   ضي ب   فالنيُ   

جسسد ُ نفسسسه ، يشسسراحًا مسسن هسسذا الشسسيةانوفهمسسه أو كتبسسه يجسسد ُ نفسسسه  المسسرة انا أنهسس  شسسيئب

ًُ   ه جملسةً لسي  بالسسهل، وأمسا انا كساَّ دخسل عليسه بنضسه وجنلسه كلسُّ انشراحب   ه قسد فننس   ،واحسد

 .ها ويضي  عطنهالذي أشا  اليه المصنف فيملُّ   وهو  ايصا  بالإحباط والنجز

 :َال 

مِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّ ) بْذِ عَلَى عَدَِ  إدِْرَاكهِِ وَعَلَى المُعَلِّمِ ال ُّصْحُ للِْمُتَعَلِّ  .(عْلِيمِ وَالصَّ

ما يقد  عليسه مسن  المتنلم بكلِّ  يجب عليه أَّ ينصح    ،صح للمتنلمم النُّوعل  المنلِّ   يقَل:

 التنليم والصبر عل  عدا اد اكه.

مننسا لسي    و انتبهسوا  لهسذه المسسألة مستتكر ُ   ،م ُ الحقيقسةهذه الوقايا التي تكوَّ للمنلسِّ 

لسِّ المنلمو ج تخسر  » كِِاَ الفقهِِاء َِِديمأ يقَلََِِ:السذي اَّ م عسل التمساا هسو َّ فيها مواة، المُن 
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مسن  ود   ُ الجامنة عل  عددٍ   ،متجازاو  ،عوممم   ،الشخ  قد يكوَّ د      فغالبب  ،«بفلاٍَّ 

 ين السذهبي خات شسم  السدّ و نظرت ُ شيوخ بن  النلماة مثل مشيمين، بل لالمنلِّ 

-لسه أ بنسة منساجم مطبوعسة    فسنَّ    ،قاحب المؤلفسات الكثيسرُ  اتقي الدينتلميذ الشيخ     ال  ن  ت  

بالضبط، لكسنّهم   من شيوخه لا أعرف كم  مهعددت من عدّ أ بنة مناجم لو    -مناجم الشيوخ

بشسخ  أو  «ج بفسلاَّ تخسرجتخسر  » وإذا َِِالَا يقَلََِِ: ،لي  ح  هؤلاة عليه مواةً   بالألُوف  

 .شخصين

 كم قلس    ولسو  يكوَّ بسبب الانتفات  وأحيانب  ،سبب طول الملازمةيكوَّ ب  هذا التخرج أحيانب 

 الملازمة.

ًُ بن أحمد عبد الهادي لم يُ   محمدُ   ج به.لكن تخر   قليلةً  لازا الشيخ تقي الدين الا فتر

السب مين يتصسل بسه الط  بن  المنلِّ   أَّ    -الذي أ يد أَّ أقل له-  فالمقصَد من هذا الكلَ 

 ه عليه.ويتفق    ،ج به  يتخر   حت  اتصالًا 

مسا فيهسا وان    ،أمانيد الفقه لي  فيها اجازاتب   اأمانيد الحديث غير أمانيد الفقه  ولذلك فنَّ  

الفقسه  افليسسك مطلس  الإجسازُ  ،ومسردٍ    قراةُ تفقه لا قراةُ جسردٍ كتا  كاملًا العليه     فيقرأتفقهٍ 

و  لي  فيه اجازات وانما تفقه وتخسرج، فمحمسد   لسو  منصسو محمسد بسن  لسهخا   عنسد جلستيالخ 

 .ااًناَّ بالكثير أو اًلااًةب  ج به أوتخر  شيخ ب شخ ٍ  وهكذا لكلِّ  جل  عند فلاٍَّ  فلاَّب   ،ج بهفتخر  

مسا يقسد  عليسه مسن التنلسيم   المستنلم بكسلِّ   المنلسم يجسب عليسه نصسحُ   اَّّ ه ا يقَِِل الشِِيخ:  

رو م نلسسك المسستنلم وبنسسده اوالصسسبر علسس  عسسدا الإد اك مسسن   مسسا يجنسسل الله، بحسسسب قسسُ

 البا .الانتفات من هذا  
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  :َال 

 (.وَعَلَى عَدَِ  أَدَبِهِ وََ فَائِهِ )

ا  الخيرية م النّنلِّ أكرا المنلمين مُ   ،برلابد من الصّ   منه بن  الخطنم     واَّ حدا ننم حت  

مسن  ا  ومسؤالهم وأناهسم مسالم يصسبره أحسدب بر عل  الن كاَّ فيه من الصّ  محمدب 

ؤاًر ُ يس اًسو  الرمسول  ؤاًر جيسبُ حتس  يسُ  أخسذ بردائسهم البشر أبدا، كاَّ أحدهم ي

هم ل  قس  -  يوأم  هو  ، فبأبيجلده   يسو ل  مُهُ ع  لا  مس   و 
م
اتُ الله  ،أكرمسه ومسا أحلمسهُ مسا    -و 

 .تبميِّ و وما أطيبه حيب

ِِن هِِذا د مسسن الاقتسسداة بسسسيِّ  هُ  أنسس  الا   اضسسافةً  ،أَّ الصسسبر علسس  النسسا  وأناهسسم فالمقصَِِد م

اتُ -المرملين   ل و  يوهم   ق  ل  مُهُ ع  لا  م   و 
م
 ا .النلم ونفع النّ لم ذلب ه مببب فننّ  -الله

وكثير من النا  قل انتفات النلم به لسبب موة خلقه، أحد النلماة ُ القرَّ الماضي وهسو 

د حتسّ  لابن «الكامل»مشهو  عل   وله شرحب   اغة ولي  من علماة الشرينةمن علماة اللُّ  رم   المُبس 

اَّ هسذا الرجسل هسو مسن اخسر اللغسويين »وتلميذ تلَميذه مِِات، َِِال:    تلَميذ تلَميذهقال بن   

 .ولن أنكر اممه لكيلا تكوَّ غيبةً ا «عل  طريقة المتقدمين لم يأتي بنده أحد

َّ لا يزيسدوَّ لا يمكسن أ «د مسه الا عشسرُ لم يكن يحضسر»َالَا:  هذا الرجل  َّّ أ  المقصَد

 لك أأاب ثلَثأ:ولذأحد تلاميذه ُ بن  كتبه:  َال يزيدوا عن عشرُ،

  :وكساَّ أغلسب   ،تأتيسه يغضسب منهسا  كلمسةب   أ :أنه كساَّ ضسي  النطسن    من تلك الأباب

  هؤلاة النشرُ، ولذلك قل انتفات النا  به.لقه الا  موة خُ   وَّ لبة لا يتحملُّ الطّ 

لنفسع   الصبر عل  عدا أد  التلميسذ وعلس  جفائسه وانقطاعسه مسببب ف هنا ُ  وكلاا المصنِّ

وهسذا فلابسد لننسساَّ أَّ يصسبر،  لله عنسد ا عظيمب  نليم أجرب ت  ال لأَّ  االمنلمالتلميذ ونفع 

واَّ  ،فسع عليسك الصسوت بالسسؤالَّ  ُ يسك، واوننلسيم واَّ أُ ك تريد الت  من علامة الإخلاص أن  
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بسُ دً وغ  ،أخطأ عليك ُ الحجاج  اليوا  ر بنسد عشسر عشسرين اًلااًسين، كسم مسن امسرئٍ ا ينسدا  انا ك 

مسأل طلبسة النلسم ا  أَّ لم يسأله نلسك السسؤال، كثيسرب   د   و  ات السنين مؤالًا مأل شيخه قبل عشر

متجد  انه لو تأمسل ُ حالسه لنسدا علس    ،دالذين مرُ عليهم منين حت  جاوزوا بلو  من الأشُ 

 ، لكن نفنه الله بحلم شيخه.ل أمرهبن  الأمئلة وبن  الكلاا الذي قاله ُ أوّ 

 :َال 

ةِ حِذِْ هِ عَ ) نُ أَدَبَهُ مَعَ شِدَّ مُهُ وَيُحَ ِّ َِّ  (.لَى مَا يَقَ

 خل ب لا بُدّ من حسن الأد ، وقد نكرت لكم عن بن  تلاميذ ابن عبّاٍ .هذا  

 :َال 

( َِ بَلَ عَلَى العِلْمِ الذِ  يَ ْفَعُهُ وَيَ ْفَعُ ال َّا َْ مَ لَهُ حٌَ  عَلَى المُعَلِّمِ حَيُْ  أَ ََّ المُتَعَلِّ  (.لَِ

م م له فضل عل  المنلسِّ وهو قضية أَّ المتنلِّ   ، ها مشايخنا دائمبجدا يكرِّ   ةب جميل  هذه نكتةب 

 ،«م حيث أقبل عل  النلم السذي ينفنسه وينفسع النسا عل  المنلِّ   المتنلم له ح ب   لأَّ  »  :ََيقَل

ه ي أوجسِّ لأنس    اأو غيسر نظاميسةٍ   نظاميسةٍ   كساَّ ُ د امسةٍ   ا  الخير مواةً م الن يجب عل  كل من عل  

ُ بنس  الأئمسة مسن بسا  قيسل    اولمس    ،الابتدائي والمتومسط والثسانويم  مي هذا حت  لمنلِّ كلا

 .«م الصبياَّ القراَّ ينلِّ  أن ه كفاه شرفب»: َال الذهبي في تذ مته  ،نلم قبياٍَّ ه مُ النبز أن  

 أَّ مسا  الله م يحمسد الله ظاميسة كسذلك، هسذا المنلسِّ فالحديث حت  ُ المسدا   النِّ

مسن السسلف ومسن   اأَّ لم يأتيه مائلب   ًُ ر  صو ح  وجد ُ نفسه    تلميذ اليك، كم من امرئٍ لك هذا ال

مين من طبقة عن بن  المتقدِّ   «تا يخه»ُ  ابن أبي خيثمة   بندهم كلمة يقولها كثير حت  نقلها  

ًُ  ُ»منهم يقول:   ،التابنين وكر ها بنده كثيرب  ا «ب ي كسذا وكسذا علمسدأَّ ُ قس ،نفسسي حصسر

وبنضهم يقول خمسة  ،م يقول اًلااًة علوالنلم الذي ُ قد ه، بنضهحد يختلف الأَّ كل وا

 يقَِِلُ: ،«لسسم يسسسألني عنهسسا أحسسدب  ُ قسسد ي عشسسرُ علسسواٍ » يقَِِل: ،وبنسس  مشسسايخ مشسسايخنا
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كُ  لكُ وحص   وتنبوكُ تنلمك  »  .«سؤالال  يسألني حت   ي أحدب ولم يأتم  ،وفُقو

 ه أحسدب دخسل مكسة فلسم يأتسم  -غيسرهأو  أظن الثسو ي-ن  السلف وهو مفياَّ وقد جاة أَّ ب

 .«بأي ننب لم أمأل   ِّ  يا   ِّ  يا» يسأله ُ النلم فتنل  بأمتا  الكنبة قال:

فر  يا شيخ  !انتبه ا من غير تأهلٍ تكن متصد ً  لا ،انا كنك متأهلًا لكن  ننمة من الله 

 وفسلاٍَّ   ن فسلاٍَّ مسك عسن مسفياَّ عسأنسا أكلِّ   ،حساد النسا الا أكلمك عن    اأنا أكلمك عن مفياَّ 

 لكن أتكلم عن المتأهل. ،ن أشا  لهم القاقي والداني فلا تجنل نفسك منزلة مفياَّ مم  

فصسل هسذا الطالسب ة أبوه وأمه يأتياَّ به اليك ُ أنك أَّ يأتي هذا الطالب عندك ُ المد م

 عليك. من الله فله فضلب  ننمةب   ،تي باختيا ه ويحضر اليك ُ المسجديأ 

 -  كثير من المشايخ
م
ةُ الله م  حو مُ    يوهم ل   يقسول: ا خيرً انا قلنا له جزاك الله ،أتذكرهم ال  الآَّ  -ع 

أنتم تدعوني أكتسسب   ،بالنلم  نيأنتم تذكرون  ،جئتموني ُ البيك تقرؤوَّ   اجزاكم الله خيرً   مأنت»

اكمر دُ أجدِّ   ،النلم  .«النلم أكتسب الأجر أنتفع أبحث أُن 

مسسا أحسسد  بُّ  ،لا  كمسسا أَّ لسسك فضسسلب أَّ الفضسسل للطسسُّ  امسسريستشسسنر هسسذا الأ م دائمسسبفسسالمنلِّ  

  علمه عند الله بحسب النية.الطرفين يكوَّ أعظم فضلًا 

 ى:الَ عَ تَ   َال

هَ وَحَيُْ  تَ ) ََ مَيْذهِِ  ََ َّ  (.للِْمُعَلِّمِ دُو

 ه ولم ينشغل بغيره من النا .ننم دوَّ غير

ََ عَ ) ََ مَا يَحْمِلُهُ مِنَ العِلْمِ هُ يهَاوَحَيُْ  كَا مِ يَحْفَظُهَا وَيُ َمِّ  .(يْنُ بضَِاعَأِ المُعَلِّ

مسن  مسواةً ه نَّ بضاعتك هذا النلم السذي مسألك عنسف   أنه جاة كثير ما تحسنُ يقول وخاقةً 

 النلم يزيد بالبدل.  انوتزيدهُ   ،اه ينمو علمكوبتنليمك اي    ،لوا الشرينة أو من علوا الآلةع

َْ الذَّ ) َْ بهَِا المَكَاأِ الَ تَعَالَى:  وَيَلْلُ ََ ارُِ  لَهُ،  ََ مِ ال لَدُ الحَقِيقِيُّ للِمُعَلِّ ََ ََ ال حَأَ، فَهُ
 ئن ئم ُّٱابِ
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 ([. ٦ - ٥مريم:  ]  َّتر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

   هذه المسألة مهمةٌ وهي لهضية أن الابن نوعان:طيب 
 .ابن قلبٍ  •

 .وابن علمٍ  •

فننه يكوَّ مثل ابنسه كمسا أَّ  ام غيره علمب، فمن عل  « حم بين أهله  مالنل»  لذلك يقَلََ:و

   .سب فنَّ المرة ينتسب لشيخه ُ النلمالمرة ينتسب لأبيه ُ الن 

 ،«أو د ايسةً   وايسةً  مسا نقلتهسا عسن فسلاٍَّ بنلمسه وانّ لا يفتخسر »  َِِال:  ولذلك انا أ اد أَّ يسذكر

يسا نسب السولادُ، ولسذلك جساة ُ دعساة زكر   فالنلم نسبب و حمب بين أهله كرحمم أو نقلًا   فهمب

  :[.٦ - ٥مريم:  ]  َّتر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱأنه قال  

راثأ ه ِِا َِ  مقبلسه لا يسرا مسنه ال ينقسوٍ   والسسبب أَّ   ،النلسم والحكمسة و ااًسةُ  :والمذاد بال

 هنسا و ااًسةُ  عل  أَّ المراد بالإ ام فدل ذلك    ،ما يرا من أبيه فقط لو كاَّ و ااًة المالوان    شيئب

 والحكمة.النلم  

 :َال 

اءٌ فَ ) ََ مُ مُثَابٌ مَأُْ َرٌ عَلَى نَفْسِ تَعْلِيمِهِ، أَ  (.فَهِمَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ  المُعَلِّ

انتفع الطالب أولسم ينتفسع، قسد تنلمسه ولا ينتفسع   مواةً فهم الطالب أو لم يفهم    ةً موا  :يع ي

أنسك  ،لأي مبب من الأمبا  النوا   البدنية أو النفسية أو الوفاُ أو غير نلك من الأمسبا  

 أََل هذا لمَ؟ عل  مطل  التنليم،  مأجو ب 

قسال ز لكسي يُ م الا المتميسِّ ينلسِّ   ولا يريسد أَّ   ،جيسبم الا الن لا يريسد أَّ ينلسِّ  بن  النسا   لأَّ  

ا  قبسل من بركة النل ،م كل أحدٍ ، من بركة النلم أَّ تنلِّ وفلاَّ    حضر فلاَّب  م أَّ تنلِّم فقراة النس 

النلسسم كمسسا نكسسر نلسسك بنسس  المسسؤلفين ُ الأد  وهسسو  طلبسسة الغالسسب علسس  بسسل اَّّ  ،همأغنيسسائ
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 -قسرالغالسب علسيهم الف- أَّ الغالب عل  طلبسة النلسم المبتسدئين أَّ يكونسوا أهسل فقسرٍ   يامالنبّ 

ي أَّ   لكسن    ،بتجا تسه  منشسغلب   غالبسب  م الغنسيُّ الفقير هو الذي يريد أَّ يستنلّ  دم الغالسب علس  المُبوتس 

 .يكوَّ نا فقرٍ 

مسه أحسد أكثسر مسن يحسرص علس  تنلسيم مسن لا ينلِّ   ،م الفقير قبل الغنسيِّ لِّ ولذلك الإنساَّ ين

دو بالتنليم ص   ،ا منينسبنظر النا  لهم نظرً هؤلاة الذين يجهد النا  ُ تنليمهم ل ،حرقه من يُقو

لكسونهم مسثلا مسن المنشسغلين بسأمو  السدنيا احسرص علس    -اللا نقول مسن طبقسة النمسّ -لكونه  

 م النا  فيها.التي يزهد فيها غيرك فنلِّ  انهب للأماكن  ،تنليمهم

لف أجنل له  لا: َالأأمعه في الحدي ، » :لما جاء بعض أبناء الخلفاء  ال  ع  ت      السَّ

ا فلمس   ،ب اليسوا الفسلانيطيسِّ » َال: ،«يومباجنل له »َال: ، «مجلسًا خاص بل يحضر مع النا 

يكسوَّ للنمسوا لا لأحسد الا أَّ   النلم لا يكوَّ فيسه بركسةب   َّّ لأ»  َال:  ،«جاة انا بالمجل  ممتلئب 

 .«دوَّ أحدٍ 

بحسسب مسا عنسدك  يجب أَّ يكوَّ تنليمك انا كنك منلمب  :يع يأنك    اأَّ قصدي من هذا

 من ين الا  ما أفسد هذا الدِّ  ،هُ لا تحسن اك اًالثة أَّ تتكلم ُ علمٍ اك ايّ اك ايّ كر  ايّ أُ   اأنو  ،من النلم

، هسذا ك ما حسدا ُ الإمسلاا فتنسةب مك كل جاهلٍ  َّ   لو أوالله ،بجهلٍ  تكلم ُ شرت الله 

يجسب أَّ ينسرف نفسسه وأَّ ينسزل   َّ فالإنسسا  ،هذا مصيبة المصائب وافة الآفات   اكلم بجهلٍ الت  

 ف  منزلسةً السن   وانسزالُ   ،اقسدُّ والت    نسالم،الت  ا  أم    :اهاوما أنزله أهل الفضل والح  ايّ   ،نفسه منزلتها

 لغيره. لدين المرة وافسادب  فو  منزلتها هذا فسادب 

 ى:الَ عَ تَ  ل َا

عُ فَإذَِا فَهِمَ مَا  ) كَ ال َّفِِْ ا دَاَ  ذَلِِِ مِ مَِِ ذًا َ ارِيِِأ للِْمُعَلِِِّ ََ أَ ِِْ عَلِمَهُ وَانِْتَفَعَ بِهِ بِ َفِْ هِ وَنَفَعَ مَيْذَهُ كَا

 (.مُتََ لِْ لًَ مُتَصِلًَ 
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 أَّ يغفر لنا ولوالدينا.  يؤتيه من يشاة نسأل الله نلك فضل اللهالله، 

 : َال 

ََ  ةٌ لَارَ وَهَذِهِ تِ ) قَُ فَّ ََ  (.بِمِثْلِهَا يَتَ َافَسُ المُ

-حابة  ا  يسذكروَّ الأئمسة مسن الصسّ الآَّ النسّ   فامسة الس  ُ غايسة الن الله أكبر الّله أكبر، كسلااب 

يوهممو  ل   ع 
م
اَُّ الله و  ضو ويسذكروَّ   ،ابنين وينقلسوَّ علمهسم وعلسم مسن بنسدهمويسذكروَّ كبسا  التس    - م

ويُذكروَّ ُ المساجد   ،ذكروَّ عل  أعواد المنابريُ   ،َّ أعياَّ المسلمينالأئمة الأ بنة ويذكرو

 با مُنسدممسنهم مسات فقيسرً   امسرئٍ ل  النلم، قد يكونوَّ فقراة ُ زمانهم كسم مسن  ويذكروَّ ُ حم 

بسبب هسذا النلسم السذي فيسه كسلاا   فع علمه و فع نكرهم  أ اد الله  ولكن ،مطرودًا غريبب

 .  حديث النبّيِّ و الله 

ي   كنكسسر أ :، [٤الشسسرح: ] َّ مخ مح مج ُّٱ: وقسسد جسساة ُ قسسول الله 
ونكسسر مسسن عُنسسم

ولسو أَّ النسا  عرفسوا فضسل النلسم والتنلسيم  ،عل  أهل النلم عظسيمب  ففضل الله  تكبسن 

 .هم طلبة النلم عل  تحصيل النلمم لزاحم النا  كلُّ 

 :َال 

َْ يَْ عَى أَعْيأ  ) مِ أَ ارِ   ا فيِ إيِلَادِ هَذِهِ التِّلَارَةِ شَدِيدً فَعَلَى المُعَلِّ وَتَ ْمِيَتهَِا، فَهِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَآثَِِ

الَ تَعَالَى:   ََ : َّ صم صخُِّ  فَِِ   [.١٢ي :  ]  َّضج صم صخ  صح سم سخ سح سج ُّٱعَمَلِهِ، 

َْ عَلَى أَعْمَالهِِمْ مِنْ المَصَالحِِ َّضجُّمَا بَاشَذُوا عَمَلَهُ،  هَ : مَا تَذَتَّ  (.ا.وَالمَ َافِعِ أَوْ ضِدِّ

أَّ الإنساَّ انا كاَّ عمله يع ي:    ،ُ الحقيقة ُ غاية النفامة  الله أكبر الله أكبر الله أكبرا كلااب 

 .نتفع بنلمهوفقه ليُ  اًم اَّ الله   ،قالحةٍ  وبنيةٍ  ،لله قبل كل شيةٍ  خالصب

تسسس   ف   لملو
م
ن  الله

َّب مسسسم وو نو عسسس  مو ي كسسسُ ا لسسس   امن 

 

جو  
هم ام يسسو ل  ي ع 

نسسم ا ي جو لُ مسس  أ و  ادمهم فسس  هسس 
 تم
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مهسم كتسا  الله ومسنة ينلّ ، شسرعهو ه لتنلسيم النسا  الخيسر وتبصسرتهم بسدين الله وفقّ 

 يخ  يح يج هٰ هم ُّٱطرفيسه،  السذي نسال الخيسر بفهسذا ُ الحقيقسةم   مول الله 

 [.١١المجادلة:  ] َّ ثم ته تم به بمئه ئم يه يم

ت النسا  مسن هسذا ومنهسا مقسدا  انتفسا ،يسةالنّ :منهررا العلم الدرجات بررأمور    فعت لأوليما ر

الرمسالة الفلانيسة    كلمسة اَّّ كسرِّ لأَّ بن  النا  يُ   ،عل  النية  وهذا الأمر الثاني منفصلب    االنلم

فها، قديّ نم ل  تهرت اش  لفلاٍَّ  الله اَّ شاة      لا هذا توفي  اللهنقَل:    بغيره  يكوَّ فيها لمزب   ة مؤلِّ

 ،ينفسع بتنليمسك الله أَّ  ادتُ ف ية الصالحة التوفي  من الله لكن مع النّ ،قالحةنيته 

كلمتك عل  أعواد المنبر قد   ،أَّ الله ينفع بكلامك عل  المنبر  وادتُ ،  أَّ الله ينفع بتأليفكادتُ  و

ل ابسن ع   ينفع الله  يسو  مسمع مسن الرمسول  ومسرٍ بهسا مسن حيسث لا تنلسم، الطُف 

ٍُ  فأمسسسلموا بسسسسبب كلمسسسةٍ  ،ه مسسسن دو ٍ كلمسسسة فسسسذهب السسس  قومسسس مسسسمنها مسسسن النبسسسي  واحسسسد

. 

 الآخرُ وأنك لا تنلم. ُ الدنيا وتلقيها تكوَّ لك فيها  فنةب  كلمةب  فما تد ي

لا  أخفيسةب  عبسادب  لله  ،ينلم ولكن الله  ،ابن فلاَّ ابن فلاٍَّ  أَّ يقال فلاَّب  الا يلز

 اسستمرً ومُ  ما كساَّ أجسرهم مساعيباممهم لا ُ تراجم ولا ُ غيرها  ب    رلا يذك  علماةب   ،َّ يذكرو

 لوه من النلم.ذساعة بسبب ما بلهم ال  قياا ال

 ى:الَ عَ تَ  َال 

تَعَلِّمَ  ِْ مِِِّ ذَ يُ وَلْ ) ٍِِ  وَلََ يُ  المُِِ لِّ طَذيِ ََ مِ بِكُِِ ِِْ نْ أَن هِ مِِِ ى فَهْمِِِ ذُ عَلَِِ ا يَعْ ُِِ تغَِالهِِ بِمَِِ هُ بِاشِِِْ َِ  اِ  لَِِّ العُلُِِ

 (.وَمُفْذَدَاتهَِا

ًُ  طريقسةً غير الطسر  ولا يجنلسه م يُ المنلِّ   ا أَّ  جدً   لطيفةب   هذه طريقةب و قسد  طريقسةً  فسنَّّ  ،واحسد

امسا ت فنَّ التغير يكسوَّ بومسائل ينوِّ ، فيغير وتنفع مع بن  النا  والطريقة الأخرى مع غيرهم
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ًُ   ،بطريقة الإلقاة ًُ   ،بطريقة السؤال والجوا    فيجنل مر البحث ومرُ بطري  هكسذا   بطري   ومر

 التحصيل.يندد من الطر  المُتنددُ ُ 

 ى:الَ عَ تَ  َال 

أَدَّ وَعَ ) هُ وَيَتَِِ ذَ مُعَلِّمَِِ َِّ ََ َْ يُِِ مِ أَ تَعَلِّ ى المُِِ هُ لَِِ ا لَِِ هِ لمَِِِ دِرُ عَلَيِِْ ا يَقِِْ َْ مَِِ هُ حَ ِِْ ا ِّ بَ مَعَِِ نَ الحَِِ ِّ العَِِ
مِِِ

 (.وَالاَاصِ 

تنلمبدأ المصنف يتكلم عسن حقسو  المنلسِّ  ولسو   ننسم وهسذا يشسمل كسل منلسمٍ   ،م علس  المسُ

 ماداا قد علمك الخير.  كانك نظاميةً 

 :َال 

دْ  ) ََ ََّ مُعَلِّمَ الاَيْذِ  ا العَا ُّ فِإِ ِِ حَِِ ُّ أَمَّ ا ى ال َِِّ هُ عَلَِِ اهُ، فَحَقُِِّ ََ هِ وَفَتِِْ
ِ  بتَِعْلِيمِِِ اأِْتَعَدَّ لِ َفْعِ الاَلِِْ

ذِ دِيِِ هِِمْ، وَيَعُلِّمَ  َِ لِمَِِْ ا دُ ال َِِّ
نْ يُذْشِِِ  مَِِ

َِ ا ََ أَعْظَمَ وَأَنْفَعَ مِنْ إحِْ َِِ ا المُحِْ  يِنَ، وَلََ إحَِْ ا مْ مَِِ هُِِ

ا مَفَ  بهَِهُمْ لمَِِِ َا وَيُ َِِ َا،َ هِلُِِ ينِ  لُِِ ذِ الِِدِّ ذِ وَنَشِِْ اِ  الشَِِّ ذِ، وَانِْقِمَِِ نَ الاَيِِْ
كَ مِِِ ِْ ذَلِِِ بَ لُ بِ َِِ وَيَحْصُِِ

ُ َدِينَ وَمَنْ أَتَى َْ ََ أَنْفَعُ شَيْءٍ للِْمَ يَتهِِمْ وَمَيْ هِ بَعْدِ   مِنْ  وَالمَعَارِفِ ال َّافعَِأِ، مَا هُ  (.مْ هِ ذِ مْ مِنْ ذُرِّ

ه قسد أنسّ  ام علس  عمسوا النسا المنلسِّ فضسل اَّ مسن   يقَل:  ىالَ عَ تَ     هذا الكلَ  للشيخ

دى أُ مسل للنسّ  أنسه  مسولب  مسن شسرف النبسي  َّ هم ال  الخير ونلسك أدلّ  ا  بالهسُ

  .والدين

 مالة مسا أ مسله الله بوُ والرِّ ا  بسبب النُّعل  الن   ولذلك فضل النبيِّ 

ا لمسن قسال قسطفاه بسالنبوُ والرمسا ا ، فسالله به للنس    مسن ئسفمسن بنس  الطواالةا خلافسً

وانما النبوُ   ،فتكوَّ مكتسبة وهذا من أبطل الباطل  االفلامفة وغيرهم أَّ النبوُ تُنال بالرياضة

 من الملائكة ومن النا . قطفاة الله يصطف  بالا

ميك ا مسن الله  أَّ النبسوُ والرمسالة اقسطفاةب  فالمقصَِِد لرمسالة وهسذا الاقسطفاة مسُ
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فتنليم النا  الخير، والأنبياة لم يو اًوا دينا ا ولا د همسا وانمسا   افضلها لما أ ملوا من الخير

مسه وعل    همستنل    أ :أخسذه    ،أخذه أخد بنصيب وافرٍ   نموا النلم كما ُ الحديث الصحيح فو اً

اة والستنل    النلسمُ   ،فنَّ هذه وظيفة الأنبيساةم  نوبس  أَ م الإم ل  وأُ  رأُخبسم  أ : نُبِِِّ لس   ، مسم م  وع 
لسم أحسد  م  علس ع 

 مول.والر    التأويلات ُ الفر  بين النبيِّ 

 :َال 

لََ العِلْمُ ) َْ ُِ كَالبَهَائمِِ فيِ ظُلْمَأٍ يَتَاَبَّلَُ فَلَ ََ ال َّا ََ كَا ، وَفيِ مَيِّهِمْ يَعْمَهَُ ََ.) 

 [. ٤٤الفرقاَّ:  ]  َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّٱ

 :َال 

ََ ال َُّرُ الذِ  يُهْتَدَ ) نْيَاللِْقُلَُبِ وَالَ  الظُّلُمَاتِ، وَالحَيَاةُ   بِهِ فيِ فَهُ ينِ وَالدُّ  .(رْوَاحِ وَالدِّ

 و هم بحسسسسب علمهسسسم بسسسالله وبشسسسرت الله بكلامسسسه ومسسسا أوحسسساهُ ا  نسسسُ أَّ النسسس   ك  لا شسسس

 من السنة وما فُهمم  منها. للنبي

 :َال 

ِِ أَمْذَ ) ََ   وَالبَلَدُ الذِ  لَيْسَ فيِهِ مَنْ يُبَيِّنُ للِ َّا لَذُو مْ مُضِِْ ا هُِِ دِي هِِمْ وَيُذْشِدُهُمْ لمَِا يَ تَْابُهُمْ مِمَِِّ

امَأِ فيِِِهِ. فَمَِِ  ََ انَ إلَِيْهِ، لََ خَيْذَ فيِ الِإ ذَا إحِْ َِِ هُ نْ هَِِ لِمٍ مَحَبَّتُِِ لِّ مُ ِِْ ى كُِِ ُْ عَلَِِ اَ لََ يَلِِِ ذُهُ كَيِِْ هُ وَأَثَِِ

َيِذُهُ وَالقِيَاُ  بِحُقََُِهِ؟ َْ  (.وَتَ

ا وَ )  :ََل المص ا ِِ أَمْذَ دِي هِِمْ وَيُذْشِدُهُمْ لمَِا يَ تَْابُهُمْ مِمَِِّ البَلَدُ الذِ  لَيْسَ فيِهِ مَنْ يُبَيِّنُ للِ َّا

امَأِ فيِهِ  ََ ََ إلَِيْهِ، لََ خَيْذَ فيِ الِإ ن قالسه جماعسة مسن وممس    ،اليسه  هذا الكسلاا مسسبو ب   (اهُمْ مُضْلَذُو

 ،ن بنسسدهم وانتشسسر بيسسنهم هسسذا الكسسلااومسس بنيناتسسابني التسس مسسن طبقسسةم   ال  نسس  ت    السسسلف

 .نفالإنساَّ يحرص عل  أَّ يكوَّ ُ بلد فيه مُفتي

الفتسوى   جاز له  دُّ »  َالَا:فيه غيره    م الأقوليوَّ عن المُفتي انا كاَّ ُ بلدٍ ولذلك لما تكلّ 
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البلسد لسي  ُ واَّ كساَّ » َِِالَا: غيسره،مساداا ُ البلسد   ييجوز له ألّا يفت  ب«اوعدا الإفتاة اختيا ً 

واَّ لم يكسن ُ البلسد » َالَا:،  «تنين عليه الإفتاة اَّ اجتهد وظهر له الحكم  واحدب   فيها الا فقيهب 

 .«فننه يكره الإقامة فيه فقيهب 

نسم يلزمك أَّ تكوَّ ُ بلد فيه فقيه ينلمك دينك ويُبين لك الأحكاا عند الحاجسة، ومسن نم 

قساحب  الصسحراة ولا و كنك ُ ومطم فننك ول ،عل  النا  ومائل التواقل الآَّ  الله 

 غنيسك عسن  ؤيسةم لكسن لا يُ   ،ن لك بنس  أحكساا دينسكبيِّ لك ولا جلي  يمكنك أَّ تسأل من يُ 

فتنتفسع بكلامسه   ،م مسن غيسر مسؤالٍ حه ويستكلُّ ه قوابًا فيصسحِّ نُّ تظالفقيه لأَّ الفقيه قد يرى خطأً 

لمسا  اضسافةً  ،ه قسواببنسُّ مسا كنسك تظ لابتسداةفتنتفسع با ،عن مسؤالٍ  المُبتدى الذي لا يكوَّ ناشئب

 ه فيكوَّ الانتفات به أكثر.يتنل  بهديه ودلِّ 

 :َال 

هُ الاَاصُّ ) ا حَقُّ مِ فَلِمَا بَ   وَأَمَّ لُهُ  حِذْصِ مِنْ تَعْلِيمِهِ، وَالْ  هُ لَ ذَّ عَلَى المُتَعَلِّ دُهُ وَيَُ ِِِ ا يُذْشِِِ عَلَى مَِِ

 (.رََ اتِ إلَِى أَعْلَى الدَّ 

لِّ    ِّ بدأ يتكلم ُ الح لأجل أنه بدلسه   َال:م لي  عل  عموا النا ،  الخاص المتنل  بالمُت ن 

 ُ الدين. هب وتنليمه ما يوقله ال  أعل  الد جات وهو الفق ،ُ تنليمه وحرص عل  ا شاده

ذَبِّينَ للِ َِِّ   فْعُ نَ فَلَيْسَ  )  لشيخ:ايقَل   ينَ المُِِ
عِ المُعَلِّمِِِ اتِ نَظيِِِذًا لِ َفِِْ هَِِ اءِ وَالمَُّ غَارِ الآبَِِ ِِ بصِِِِ ا

بْلَ كبَِارِهِ الْ  ََ  ة.ُ الد ج  مستوين   ابل قد يكون  (بعِلْمِ 

 : َال

يمِ  ) ي تَفْهِِِ ارِهِمْ فِِِ ةَ أَفْكَِِ ََ فْ اتهِِمْ وَ َِِ ََ يلَأٍ البَاذِليِنَ نَفَائسَِ أَوْ لِّ طَذيٍِِِ  وَوَأِِِ دِينَ بِكُِِ المُْ تَذْشِِِ

ََ عَلَيْهَا  .(يَقْدِرُو

يم مسع شسيخه  حال بن  التلاميذ مع شسيخهم مثسل ابسن القسُ نلك وانا نظرت ُ  ك  لا ش 
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الجهسل  نم اًبسرا اه مسننجسّ  ا انتفع به وكيسف أَّ الله م عنه ممّ تكل   ماتقي الدين ابن تيمية، و

يسستطيع أَّ   بحال أهل النلم ونو بياٍَّ   وبصيرب   ،بحاله  ما قاله خبيرب   تنرفُ   ،وأدخله ُ نو  النلم

 به التلميذ من شيخه. ا ينفع الله عمّ   -قيموهو ابن ال-ا ُ نفسه ينر  عمّ 

ًُ    المشايخ ليسوا د جةً وقلك أَّّ  أكملهسم   والمقصَِِد،  بل بنضهم أعل  مسن بنس ٍ   ،واحد

 الشيخ تقي الدين. اما تخرج ابن القيم بشيخهبه مثلج تخر  من 

 :َال 

أٍ مَاليَِأٍ يَ ْ )  بهَِدِيَّ
َِ ََ مِنْ أَحَْ نَ إلَِى الِإنَْ ا هُ حَِِ   كَبيِِِذٌ وَإذَِا كَا زُولُ، لَِِ ُْ وَتَِِ ذْهَ مَّ تَِِ ا، ثُِِ عُ بهَِِِ تفُِِِ

ا دَاَ  الْ عَلَى المُحَْ نِ إلَِيْهِ، فَمَا الظَّنُّ بهَِدَايَا العِلْمِ   ا مَِِ اَيِ نَفْعُهَِِ أِب البَِِ عَِِ َِّ دُ ال َّافِعِ الكَثيِِِذَةِ المُتَ َ عَبِِْ

الِ بِحَ ِِْ  حَيًّا وَبَعْدَ مَمَاتِهِ المُتََ لِْ لُ  نُ ِْ حَِِ ذَهُ وَيُحْ ِِِ َِّ ََ هُ وَيُِِ ذِفُ حَقَِِّ ذٍ يَعِِْ
دَايَا، فَحِي ََِِِ كَ الهَِِ تِلِِْ

 (.الدََبَ مَعَهُ 

 .«مَنْ أَهْدَ  لَكُمُ هَدِيَأ فَكَافِؤُوه فَإَِ لَمْ تَلِدُوا فَدْعَُا لَهُ » َال:  وال بي

بنس  وقد جساة عسن    ،هذا من أقل ما يُجزى به  الدعاة لمن امتفدت منه علمبولذلك فنَّ ّ 

بُ ي  »  رِزْقُ الله التَمِيمي الح بلي أنه كاَ يقَل:النلماة وهو   تترحموا   ا ولابكم أَّ تستفيدوا من   حُ قو

   .«علينا

هسسسم يسسسدعوَّ لأنفسسسسهم ولوالسسسديهم ولسسسذلك كسسساَّ مسسسن طريقسسسة النلمسسساة عنسسسد تسسسأليفهم أنّ 

ة برحمتسه ويسدخلنا منهسم ُ جنسّ يسرحمهم أَّ يسرحم مشسايخنا و أمأل الله ولمشايخهم، 

 نيم.نّال

 :َال 

ذُجُ ) ادِهِ، وَلِِْ  وَلََ يَاِِْ ارَتِهِ وَإرِْشَِِ نْ إشَِِِ هِ مُتَأَدِّ  يَلْلِسْ عَِِ يْنَ يَدَيِِْ ذُ  ،بِِأبَِِ ى  وَيُظْهِِِ هِ إلَِِِ أَ حَاَ تِِِ مَايَِِ

  (.عِلْمِهِ 



 47 

الطُرُقميسة أَّ يكسوَّ مثسل  عيلي  كما يسدّ  (،عَنْ إشَِارَتِهِ وَإرِْشَادِهِ  وَلََ يَاْذُجُ )  :ََله  بنعم هذه

 .ل لا لابه المُغسِّ فيكوَّ مثل الميك يقلِّ   ،ريدالمُ 

ا وأمسسّ  ،فيخسسرج عسسن الإشسسا ُ النامسسة ،م وفيمسسا ينفنسسهاشسسا ته بمسسا يتنلسس  بسسالنلِّ  المقصَِِد 

مسا وانّ  ،ولا يدخل فيما لي  له الدخول فيه  ،فاقيل ُ التّ ل أقلًا م لا يدخُ المنلِّ   التفاقيل فنَّّ 

هسذا أقسل  ا يخرج عن اشا ته وا شاده ُ مجل  النلمألاُّ الأحوال  ُ أمو  النلم، فأقلُّ   مُ يتكلّ 

 حيث شاة. ةه يفنل ما شاا خا جه فننّ الأحوال وأمّ 

هِ مُتَأَدِّ   يَلْلِسْ وَلْ )  َال:  وهسذه تختلسفُ ةب،  النلسم مهمسلس   فجلسو  الأد  ُ حم (،  بِِأبَيْنَ يَدَيِِْ

  ويمننوَّ مثل: التحلُّ   منينةً   ما كانوا يشترطوَّ هيئةً   بن  الأعراف ُ أزمنةٍ   فنَّّ   ،البلداَّ فيها

لكسن الآَّ   ،اويمننسوَّ الطالسب أَّ يكسوَّ بنيسدً   ،قليلٍ   وهذا كاَّ ُ وقتنا ال  زماٍَّ   ، غير التحلُّ 

مسن طسر    فهسذه   و  علس  هيئسة قسفوفٍ السدُّ   فأقسبحك أغلسبُ   ،ت قطسااللّا   هلما جساةت هاتس

 الجلو .

   وهسم مضسطجنوَّ اضسرين للسدّ قد يكوَّ الطلبة ح  ،البلداَّ وهي بلداَّ علمٍ وُ بن   

رف ه لا موة أد  ُ نلك، ولكسن اَّ كساَّ النسُ فماداا النرف قد جرى بذلك فنن    ،عل  جنوبهم

فلسي  الاضسطجات أو النسوا ُ   ،مجسال  النلسمذا من الأد  ُ حضو   فلي  ه  ،خلاف نلك

لم يسستطع ك نفسه فما انقبضب   ُ  هذه الهيئةم  م انا  أى مثل  بل اَّ المنلِّ   اأاًناة الد   من الأد  

 ل كل ما ُ نفسه.ذأَّ يب

 ،ُ الد امسسة النظاميسسة أو ُ غيرهسسا مسسواةً ولسسذلك انا أ دت أَّ تسسستفيد مسسن شسسيخك أكثسسر 

وِّ أو أ  ،أَّ ترمُقه بنينسك  أظهر له الاهتماا، بف د   اظهسا   َّ مسا يقولسه أو نحسو نلسك مسن ومسائلَّ تسُ

 أو بأجهزُ الاتصال حاليسب ،أو تلفكٍ  ،أما اَّ أظهرت عك  نلك كالانشغال بكتاٍ    ،الاهتماا

كلامسك ُ   َّّ ، وأبسسرعةٍ   انقضسيم أَّ  الس  نلسك المنلسِّ   -كما يُقسال مسلبيةً -فننك تُرمل  مالة  
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 .انما اقتصر عل  أقل الواجبم ه لا تظهر كل ما عندك ووأنّ   ،الأهمية دوَّ نلك

 :َال 

 (.وَيَدْعَُ لَهُ حَاضِذًا وَمَائبِأ)

 يلٍا منامبة.هذه نكرناها قبل قل

 :َال 

( َْ بْلَ ذَلكَِ وَإِ ََ دْ عَذَفَهُ  ََ هُ  ضِيحٍ لعِِلْمٍ فَلََ يُظْهِذُ لَهُ أَنَّ َْ دَةٍ وَتَ
ََ عَارِفأ لَهُ وَإذَِا أَتْحَفَهُ بِفَائِ  (.كَا

 .«ي لا أظهر له نلكمه ولكنِّحداًني بالحديث أعل  جل يُ الرّ  اَّ  » وَد  اء عن علاء أنه َال:

هسذه المنلومسة  أظهر لسه أَّ   ك مسألةً ل  انا قال  امالمنلِّ   كل المسلمين وخاقةً مع    هذا أد ب 

 ًُ خسلاص   يقَِِل:ك تنرف هذا النلم  ظهرت له أن  ا انا أ، وأم  يُظهر لك ما لم تكن تنلمه  اجديد

 لي  أتكلمم الذي عندك يكفي.

ةٍ إلَِى الْ بَلْ يُصْغِي إلَِيْهِ إِْ غَاءَ الْ )  :َال   ِْ بشِِدَّ  اَ يِِْ كَ فَ  !فَائِدَةِ، هَذَا فيِمَا يَعْذِفُهُ؟مُتَلَلِّ

  (.؟هُ فُ ذِ عْ  يَ ا لََ مَ بِ 

 وأكثسسر أدبسسب، اقسسغاةً  فيجسسب عليسسه أَّ يكسسوَّ أشسسد   مفكيسسف بمسسا لا ينرفسسه ،هسسذا فيمسسا ينرفسسه

 عل  اظها  الامتفادُ. وحرقب

 :َال 

( ََ  (.أَحَدٍ  دَبُ مُْ تَحَْ  أ مَعَ كُلِّ الَْ  هَذَا وَلهَِذَا كَا

، «اًني بالحديث أعلمه قبل أَّ يولسدجل يحدِّ الرّ  َّ ا»َال علاء: كما    مع كل أحدٍ   بسنمستح

 مرُ يسمع هذا الخبر.ه أول ولكن من الأد  كأنّ 
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 :َال 

( ََ ي يَِأِ  َرِ مُ مُاَاطَبَاتِ وَفيِ الُ عُلَُِ  وَالْ أَحَدٍ فيِ الْ   دَبُ مُْ تَحَْ  أ مَعَ كُلِّ الَْ   هَذَا  وَلهَِذَا كَا الدِّ

يَأِ  َِ نْيَ  . ال  ن  ت    الله أكبر قد (ا وَالدُّ

 :َال 

 (.مَقَا ِ ِْ الْ ْ  بذِِفٍْ  وَلُلْاٍ بِحَ   هُ فَلْيُ بَِّ وَإذَِا أَخْلَأَ المُعَلِّمُ فيِ شَيْءٍ )

 قسد أحيانسب ، هسذا الخطسأُ كولا شصيحة له نصيحة ُ الدين أَّ المنلم انا أخطأ فالنّ  يقَل:

 من جسسده لا يرغسب بنظهسا ه يظهر شيةب  أو أَّ  ،عباةته مثلاتسقط    أَّ   :مثل  نيويبيكوَّ خطأ دُ 

النمامة عن الرأ  قد يكوَّ لسي    الأعراف أَّ انحصا بن     اعن  أمه  تنحصر النمامةأَّ  ك

 .أشياة هذه أد ب ذا من كوه امن جسده ظهو  جزةٍ  أدبب

ي وَإذَِا أَخْ المصِِ ا: )  فيقَِِل  منسين  مثل أَّ يكسوَّ فاتسه شسيةب   ،شرعيب   أو أمرب  مُ فِِِ أَ المُعَلِِِّ لَِِ

 بندا غلظةٍ.:  يع ي(ا بذِِفٍْ    هُ شَيْءٍ فَلْيُ بَِّ 

 اامس   ،شخ  ينرف المقاا الذي ينامب نلسك الذي هو فيه وكلُّ (ا  مَقَا ِ ِْ الْ ْ  وَلُلْاٍ بِحَ )

 نامب نلك.وميلة تُ  ه أو بأيِّ بنده أو أاًناة

 :َال 

 (.كَمَا تَقَُلُ مْذُ هُ: أَخْلَأْتَ، أَوْ لَيْسَ الَ وَلََ يَقَُلُ لَ )

بُ   ية.بن  الش   نقبُ  م ي  المنلِّ  تجنلُ ريقة هذه الط    ولكن ،اجدً  ننم الومائل كثير

 :َال 

لْبُهُ بَلْ يَأْتيِ بعِِبَارَةٍ لَليِفَأٍ يُدْرِكُ بهَِا الْ ) ََ  َْ ََّ َْ يَتَشَ َِ أَ  (.مُعَلِّمُ خَلَأَهُ مِنْ دُو

ما ك قوبك وانّ ا  أن  ظهر للنّلا تُ يع ي:  كتا  وهكذا،  نقرأ من ال  :يقول  بأي طريقةٍ   :يع ي

 أَّ ينلم الآخروَّ.  من غير قوِّ 
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 :َال 

ََّ هَذَا مِنَ الْ ) دَ الَّ فَإِ ََّ الذَّ ابِ، فَإِ ََ ُ َلِ إلَِى الصَّ َُ ََ أَدْعَى للِْ زِمَأِ، وَهُ َءُ حُقَُقِ اللََّ ذِ  يَصْحَبُهُ أُِِ

ِْ يَ الْ  الدََبٍ، وَانِْزِعَاجُ  صْدِهِ مْ َعُ مِنْ تَصَ قَلْ ََ ابِ مِنْ  ََ رِ الصَّ َُّ.) 

 .هاالنف  البشرية لها حظُّ  لأَّ   اا وقد يتنصب لرأيهيتصو  الفهم جيدً ننم قد لا 

 :َال 

َْ هَذَا لََزٌِ  عَلَى المُتَعَلِّمِ،  ) َْ يَذِْ عَ عَلَى الْ فَ وَكَمَا أَ مِ إذَِا أَخْلَأَ أَ ى الْ   مُعَلِّ ، وَلََ يَمْ إلَِِِ لٌ حَِِ ِّ َْ هُ ََِِ  عَُِِ

مَّ رَأَ  الْ  الَهُ ثُِِ ي  ََ أِ الْ حَِِ َّ فِِِ نْ مُذَاَ عَِِ
هِ مِِِ افِ خِلََفِِِ أُ الِإنْصَِِ ذَا عَلََمَِِ ََّ هَِِ إِ هِ، فَِِ َِ  إلِيِِِْ حَِِ ِّ وَالذُّ ُِِ

اءٌ  ََ ابِ أَ ََ بَاُ  الصَّ ُْ اتِِّ اِ  ََ ، فَال اضُعِ للِْحَ ِّ ََ غِيذِ أَوْ الكَبيِذِ  َ اءَ عَلَى وَالتَّ  (.يَدِ الصَّ

د ويجسب علس  الإنسساَّ أَّ يُنسوِّ  ،الإنساَّ يجب عليه الرجوت للحس ِّ   ااجدً   ا جميلب ننم كلاب 

رد عليسه خطسؤه  ا  يسرى أَّّ مسن النس    للحس ، كثيسرب   نفسه أَّ تكوَّ  جاعسةً  َّ ، وأمسن النيسب أَّ يسُ

و    .  يُص 

...................................... 

 

 رو الم    بسسسم فسسس  ك   
بولًا  ةم  هُ بسسسُ ايم ن  م   د  نسسس  تُ  َّو  أ  نسسسُ

 ،، بسل اَّ علمساة الأمسة مختلفسوَّ    محمسدب ويصسيب الا    الا ويخطأُ   ما من أحدٍ  

ومسن  هسل يخطسأ أا لام وانا وقع منسه اجتهسادب  مأا لا ُ غير الأمو  الدنيوية هل يقع منه اجتهادب 

و   اُ اجتهاده النبي  قال بخطنم    فننهم مجمنوَّ عل  أنه انا أخطأ فلابد أَّ يُصس 

 .بوحيٍ 

   لا يستمر خطؤه.أَّ يصو   دلابُ   واَّ أخطأ   فالنبي

 :الَتلاهات ثلَثأٌ  إذَ:

 . أنه لا اجتهاد منه -
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حسم وغيسره، قسال: مثسل ابسن اللّا   وهذا قال بسه جماعسةب   ايجتهد واَّ اجتهد أقا  مُطلقب  أنه -

   .«أَّ اجتهاده لا يُخطأُ   والح ُّ »

ه ُ اجتهساده لكنسّ   أنسه قسد يُخطسأ   -شسهو  قسول أكثسر أقسحا  أحمسدوهسو م-وبنضهم قال   -

رُّ   بنجماتٍ    .هعل  خطئم  لا يُق 

 با  أولس  يجسب علس  الإنسساَّ أَّ ينلسم أَّّ  فمنم   عليب ومقامهُ  ذا ُ النبي ه

 للح . اعبوأَّ يكوَّ  ج   فلابد أَّ يرجع، عليه الخطأُ   قوله يطرأُ 

 وبسين الشسيخ    ،تلميسذهم وهسو  م عل  المتنلِّ المنلِّ   هنا أنه  المصنف ما يتنل  بح ِّ 

ًُ   الأ ، ولذلك فنَّّ   بح ِّ   المُنلم شبيهب   أَّ ح      ال  ن  ت   د  جسم وو  ،الابن انا فقسد أبساه وجسد ُ نفسسه م 

 ا لأبيه.ووجد ُ نفسه فقدً 

فسننا نهسب   ،ا  بشسيوخهمما الن ان  »:  َال شُعْبَأما  به، مثل  وكذلك انا فقد شيخه الذي انتفع

 .«خير فيهم علماؤهم وشيوخهم فلا

 .«نيا ُ عينيالدُّ  تغي رت لما نهب الأشياخ  » م يقَل:كاَ بعض أهل العل

 نم أَّ يكسوَّ للشسخ  والسداَّم   انا نهب أشياخهم، من النِّنيا ُ عين بن  الناّ تتغير الدُّ 

 حيب ومن النِّ  ،ينحي  
 هُ ه بقاؤاليه الذي كبر منُّ، فشيخك الذي ترجع نم أَّ يكوَّ للشخ  شيخب

 واحسامك منه بتلك الفائدُ من أعظم الأشياة. ،له  كلُ ، ومُؤاوانتفاعك به و جوعك اليه

ويسسستمر ُ مجالسسسته  ،ج بسسهفسسلا ينقطسسع عسسن شسسيخه السسذي تخسسر   ولسسذلك مسسن كسساَّ لسسه شسسيخب 

كساَّ الشسيخ يسا ، باعتبسا ه أشسهر المشسايخ عنسدنا ُ الرِّ وكساَّ الشسيخ ابسن بساز   ،والقراةُ عليه

ل النمسة مسن زمساَّ تركوهسا النسا  أهس ،يحضر بالنممة ايُد   وبن  الذين يحضروَّ بنممتهم

نعندنا   ه الس  السسبنين ويحضسر السد وبنضسهم وقسل ُ مسنِّ  ،ب، بنضهم أكبر من الشيخ مسم

 وبنضهم يقرأ وهو فو  السبنين.
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ه وامستمر   مسد  م ماداا شيخك الذي انتفنك به قد  فلذلك الامتمرا  عل  التنلُّ  رم  ،الله ُ عُمسُ

 وننمسةب  من حيث الانتفاتم  ، ننمةب الإعجا  بالنف  ننمةب   فالحضو  عنده وعدا الانقطات وعدا

ك وبرِّ 
ابه أ  النسب ُ بنس  النلم غير أ  النسب، الذي يشُ   أُ    اك بهذا الأ م من حيث أُنسم

 الحقو .

 :َال 

َْ يَلِدَ مِنْ تَلََمِيذِهِ مَنْ يُ بَِّ   وَمِنْ نعِْمَأِ ) مِ أَ هِ اللهِ عَلَى المُعَلِّ ى خَلََِِِّ هُ عَلَِِ ابِ،  هُِِ ََ ى الصَِِّ دَهُ إلَِِِ وَيُذْشِِِ

ى  إلَِى وَيَزُولُ اأِْتمِْذَارُهُ عَلَى َ هْلِهِ، فَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى شُكْذِ اللهِ ثُمَّ  دَ  عَلَِِ شُكْذِ مَنْ أَْ ذَ  اللهُ الهُِِ

 (.هُ هِ مُتَعَلِّمأ أَوْ مَيْذَ يَدَيْ 

بسل   امسن الطلبسة لا مطلس  الطلبسةأَّ يكوَّ  -مننا كما مر  - هذا من ننم الله الُله أكبر، 

ما ا تفسع بسسبب تلميسذه، بنس  يوخ انّ وكم من الشُّ  ،هذه ننمةب هب، أَّ يكوَّ من الطلبة من هو نابم 

شسيخُنا   لقسا»  َِِال:  همصسنفات مسن  فٍ مصسن   فسي كسلِّ ف  الشيوخ انما ا تفسع لأَّ تلميسذه  فسع نكسرهُ 

مسسن الأمسسماة مسسن  هن عسسددب  السسذِّ ، وُ«أو ده شسسيخنا فسسلاَّب »و ،«نكسسره شسسيخنا فسسلاَّب »و ،«فسسلاَّب 

 الا تقسول أنس  نن اللهلميذ وهسذه مسن مسم التِّ   يخ بنجابةم الشّ ما  فع له نكر  انِّ   ،المتأخرينمين والمتقدِّ 

ن الله ن مسسسم ، ن الله ن مسسسن مسسسم  ، لا،عسسسن النجُبسسساة مسسسن الطسسسلا  دوَّ مسسسن عسسسداهم مسسسأبحثُ 

  ُّمسأل الله ، فاجيببالطالب الن  الله هو الذي يمتن أنسك  ،فقسط النسافع نلسمال

 أََل هذا لما؟ ،عليك السؤال و بدل الأمبا  

، يسرى أنسه نجيسبب د ي  الا علس  مسن  جباة من يسأب  التسّ من بن  طلبة النلم النُّ   ب ي أكرِّ لأنِّ 

 م النسا  الخيسر والله  ، لا أنسك علسِّ ومسيكوَُّ   ميكوَُّ   هب وأن    ،ويرى أنه يحسن الفهم

 الموف .هو  

ومسن   وغربسب  نيا شسرقبالسدُّ   مسلأ    يالمتسأخرين الشسيخ حسافظ حكمسأضر  مثالا مسن    :يع ي
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شسيخه   ينسرف  امس  م  أمبا  منرفة شيخه هذا التلميذ الذي مسات ُ الثلااًسين مسن عمسره، فكثيسرب 

 .باممهشيخه  ا تفعبسبب هذا التلميذ الذي   ،القرعاويعبد الله الشيخ 

 تلميذه.  باممالشيخ  ولذلك دائما التلميذ قد يرفع الله 

 :َال 

( ُْ َْ يَقَُلَُا لمَِا لََ يَعْلَمَُنَهُ: اللهُ أَعْلَمْ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَلِ مِينَ أَ  (.للِْمُعَلِّ

   ٌوى الإمساا أحمسد عسن الإمساا الشسافني ا    أَّ مم    طائفم ومن الل    اجدً   مهمةٌ   هذه مسألة

فقسد   ،علسمنسالم لا أأخطسأ  ال  اان»يقسول:  مسمنك ابسن عجسلاَّ    مالكأ َِِال:أَّ    عن الإماا مالكٍ 

 .«مقاتله  كأُقيب

انا » :عسن الآخسر  كسلب   ،كبا  أئمة المسلمين ُ الفقه  وى هذا الأاًسر   منأَّ اًلااًةً   هذه لطيفةب 

ر عليهسا عنسد د طالب النلم ُ بدايته كسي يسستمنو  يت،  «مقاتله  كو النالم لا أد ي فقذ أُقيب  أخطأ  

 لا غضاضة أَّ تقول لا أعلم. ،لا منقصة ،والله لا عيب ،علمنهايته عل  كلمة لا أ

، لا أعلسم «لا أعلسم»  :ولذلك من أعظم ما يجب عل  المنلمين أَّ يقولسوا لمسا لا ينلمونسه

دهذه   وُّ  ،هذا لا ينلسم الأحكساا  :الذي يقول  اما عليك من ناك الجاهل  ،الإنساَّ عليها ننمةب   تن 

 .نك وبين الله بي ،دعه يقول ما يقول

 :َال 

يهِمْ هَذَا بِ وَلَيْسَ  ) ذِّ ى دِيِِ هِِمْ وَتَحَِِ هِ عَلَِِ تَدَلُّ بِِِ دْرَهُمْ، وَيُ ِِْ ا يَزِيِِدُ ََِِ ذَا مِمَِِّ دَارِهِمْ، بَلْ هَِِ َْ ٍ  لَِ
 َاَِ

ابِ. ََ  للِصَّ

ائِدُ كَثيِذَةٌ: ََ ا لََ يَعْلَمُهُ فَ فِهِ عَمَّ َُّ ََ  وَفيِ تَ

ََّ هَذَا ََ  مِ هَْا: أَ ُْ  هُ اِ  ََ  (.عَلَيِهِ. ال

 .ا   َّ ي كمل  علمه ال  الجبّ ، وأم فيما ما لا ينلمهكل   يتعليه ألّا ننم يجب 
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 :َال 

الَ: اللهُ أَعْلَمْ ) ََ اَ وَ ََّ ََ هُ إذَِا تَ ا مِنْ مُذَاَ عَتهِِ أَوْ مُذَاَ عَأِ   . فَمَا أَأْذَ َ وَمِ هَْا: أَنَّ َْ يَأْتيِهِ عِلْمُ ذَلكَِ، إمَِّ أَ

مَ إذَِا رَأَ  مُ  ََّ المُتَعَلِّ مَهُ مَيْذهِِ، فَإِ اَ عَلِّ ََّ ََ اَ دَّ وَاْ تَهَدَ فيِ تَحْصِيلِ عِلْمِهَا وَإتِْحَافِ الْ تَ مِ بهَِِِ ، مُعَلِِِّ

 (.فَمَا أَحَْ نَ هَذَا الثََذَ 

هذا الكسلاا السذي خسرج  يقول الشيخ وأظنُّ  :يع يا هذا الكلاا من أجمل الكلاا  ،الله أكبذ

وقسف ول انا تؤالمسس اَّ   يقَِِل الشِِيخ:كسذلك، م ومتنلِّ  مب فننه منلِّ   ،من الشيخ خرج عن تجربةٍ 

ذَ َ )  َِِال:قال لا أعلم مُنلما أو مفتيبا   ا أَأِِْ كَ   فَمَِِ مُ ذَلِِِ َْ يَأْتيِِِهِ عِلِِْ هِ )،  (أَ نْ مُذَاَ عَتِِِ ا مِِِ هسو   (اإمَِِِّ

تصسل  واما أَّ يكوَّ هذا السائل قد يُراجع غيره من أهل النلسم ويبحسث فحينئسذٍ   ،يراجع بنفسه

 .اليه المنلومة

ُ غايسة الصسد  خرجسك مسن  هذه كلمسةب   ،ف الا عن تجربةٍ لّ ه الكلمة ما تكلم بها المؤوهذ

  أَّ يكسوَّ وقسف علس  مساهذا الشية الا  ال  ا مب  الشيخ أحدً   َّّ ، ولا أعلم أقلب الشيخ تمامب

 لم وهو لا شك أنه متسع الاطلات.

 :َال 

ا لََ يَعْذِفُ ) اَ عَمَّ ََّ ََ هُ إذَِا تَ ََ دَليِلًَ عَلِى ثقَِتهِِ وَمِ هَْا: أَنَّ ا كَا لِ، كَمَِِ
وَإتِْقَانهِِ فيِمَا يَلْزُِ  بِهِ مِنَ المََ ائِ

ََّ مَنْ عُ  هِ، ذِ أَ مُ بِِِ ِْ فيِ كُلِّ مَا يَتَكَلَّ يْ ََ ذَلكَِ دَاعِيأ للِذَّ دَاُ  عَلَى الكَلََِ  فيِمَا لََ يَعْلَمُب كَا َْ فَ مِ ْهُ الِإ

اضِ حَ  ََ  (.حَأِ تَّى فيِ المَُُرِ ال

ه لا علسم خشية أَّ يُقال انّ  «لا أعلم» :ا  قد يمتنع من قول  النّبنيقَل:    ،هذا كلاا جيدب 

وجزمسك بسه  مسا تكلمسك فيسه بنلسمٍ  منناهسا أَّ    ا«لا أعلسم»نا قلسك  : بالنك  انسك اقولعنده، ي

بسالنك  هسذا أقسوى وأوقسع  ،وخسر ٍ  لا بظسنٍ  ك تكلمسك بنلسمٍ أنس   يأخذ عنسك المسستمع  أيسب

ما تظن اَّ تكلمسك ُ شسرت   هذا من مجازاتك بنك ٍ   ك ُ نفو  النا  من غيره، فنَّّ لكلام
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 .بغيره الله 

، فهسذا لا يستكلم يُحسن الكسلاا وقساحب عقسلٍ   م الذي ينرف أنه خطيبب المُتكلِّ   لمث  َال:

 ويسكك ُ المواضع التي يحسن فيها السكوت. ،فيها الكلاا نُ ماكن التي يحسُ الا ُ الأ

 :َال 

مَ إذَِا رَ وَ ) ََّ المُعَلِّ ادًا مِ هَْا: أَ مْ وَإرِْشَِِ كَ تَعْلِيمِِأ لَهُِِ
ََ ذَلِِِ ا لََ يَعْلَمُب كَا فَهُ عَمَّ َُّ ََ ََ تَ مَُ أَ  مِ ْهُ المُتَعَلِّ

تدَِاءُ إلَِى هَذِهِ اللَّذيِقَأِ الحََ  َأِ،  َْ
ِ
تدَِاءِ بِالَ  وَالَ َْ

ِ
الِ وَالعَْمَالِ أَبْلَغُ مِنَ الَ ََ الِ.بِالحَْ ََ َْ.) 

هم  أى وكلُّ  ،الأئمة كلهم نقلوا هذا الأاًر َّّ أ -قبل قليل-لكم عن الأئمة    ما نكرتُ هذا مثل

والمنلسم ينفسع التلميسذ   ،هو التوقسف، ولسذلك هسذا مسن بسا  التأديسبو  امن شيخه هذا الشية

 .والأد  مك بل يفيده أيضا بالس   الي  بمجرد النلم الذي يلقيه

ح    لابن  «الآدا  »لم كما ُ مقدمة كتا   ولذلك كاَّ بن  أهل الن لسم بعِِض ال ِِلا  َّ أمُفو

مسن   يؤخسذ  ُ  د، فأحيانسا الأ«ا أخسذنا مسن علمسهمسّ ممسن أدبسه أكثسر    فأخسذنا  بجالسنا فلانس»  َال:

ه ومراعاتسه  مسا لا يُسستفاد مسن  جانسب الله  تنظسيمالشيخ من مسمته وأدبسه وتوقفسه وو عسم

 .النلم الذي يلقيه بلسانه

 ى:الَ عَ تَ  َال 

ا يُعِينُ عَلَى) ائِلِ   هَذَا  وَمِمَّ ي المَ َِِ
اظَذَةِ فِِِ ابَ المُ َِِ ينَ بَِِ

م للِْمُتَعَلِّمِِِ تَحَ المُعَلِِِّ ََ يَفِِْ المَلْلَُبِ أَ

حْتلَِاجِ عَلَيْهَا
ِ
 (.وَالَ

لأَّ مسن عسرف قسول غيسره وأدلتسه هسو  امنرفسة التوقسف وهَ:ننم يُنين عل  هذا المطلو  

لنلمسسه » :لَِِاا «يمأحمسسد لمسسانا يتوقسسف ويقسسول لا أد »: وَِِد َيِِل للميمَِِنيالسسذي يتوقسسف، 

 .«أد ي لا»كلما توقف وقال:  ،ما زاد علم المرةم لّ فكُ ا  «بالخلاف
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 ى:الَ عَ تَ  َال 

أُ وَالدَِلَّأُ ) حَتْهُ الحُلَّ بَاُ  مَا رَ َّ ََ اتِِّ ََ القَصْدُ وَاحِدًا، وَهُ َْ يَكَُ  (وَأَ

ُ المُجادلسسة والمنسساظرُ متسس  تكسسوَّ  -قبسسل قليسسلٍ -ه لنسساهسسذا القصسسد السسذي قُ الله أكسسبر، ننسسم 

بسسين المكسسروه والمُحسسرا نكسسره ابسسن مفلسسح ُ كتسسا  دائسسرًا يكسسوَّ  اومسسا عاداهسس ،ا عليهسسامسسأجو ً 

 .«الأقول»

 :َال 

هُ إذَِا َ عَلَ هَذَا الَ ) ِ  فَإنَِّ ارُ، وَعُذِفَِِ رَتِ الفَْكُِِ ََّ هِ وَأَعْيُِِ هِِمْ تَ َِِ َْ عَيْ يَِِْ ذُ مَ الْ  مْذَ نَصْ ذَاهِينُ وَالْ  آخِِِ ، بَِِ

ابعُِ  ََ ََ القَصْدُ الَْ لِيُّ وَتَ ُ ، وَكَا
 مَعْذِفَأُ الحَ ِّ وَاتِبَِاعُهُ. هُ وَاتُّبعَِِ  الحَقَائِ

ِْ للَِْ حَذَرَ الْ وَالْ  الِ وَالْ حَذَرَ مِنَ التَّعَصُ ََ َْ يَلْعَلَ َْ ََ أَ لِينَب وَهُ
َْ لْ مُ َاظَذَةِ نَصْذَ امِنَ الْ  الْقَصْدَ  قَائِ لِ قَ

ََّ التَّ الَِِّ  إِ هُ، فَِِ نْ يُعَظِّمُِِ هُ مَِِ الَِِ ََ هُ أَوْ  الَِِ ََ مٍ ذِ   مِ، مُعِِْ أِ العِلِِْ لََصِ، مُزِيِِلٌ لبَِهْلَِِ ٌْ للِِْْخِِْ ذْهِ َْ مُِِ عَصُِِّ

َُ الإِ  ا ََ ََ زِي َأُ العِلْمِ، وَعُ ْ ََّ الِإنْصَافَ هُ ابِ الاِصَاِ  وَالحِقْدِ، كَمَا أَ ََ حٌ لِبَْ
لََ للِْحَقَائِِ ، فَاتِ صِ خِِْ

 (.وَال ُّصْحِ وَالفَلََحِ 

   ٌبولُ وتكلم عنها لم يكن ُ نهني أَّ المصنف مسيتكلم  هذه المسألة مهمة أشرت اليها ق 

 .وهي قضية التنصب للأقوال عند المناظرُ اعنها

أَّ هذا التنصب عند المنساظرُ ُ المسسائل الاجتهاديسة التسي يصسو  فيهسا   نكرت لكم قبلُ  

أَّ التنصب للأقوال فيها عنسد المنساظرُ بقصسد   اها الخلاف فيكوَّ قائغبويُقبل في  ،الاجتهاد

دال اما مكروهًا أو محرمب  الغلبةم  وبسذلك  ،لأجل نلك حرمبقد يكوَّ مُ  ،والنلو أنه يجنل الجم

 .«مُحِقأ َ   ْ كُ  َْ لَ وَ »ُ النهي عن الجدال  تحمل الأحاديث الوا دُ

 :َال 

ِْ العِلْ وَليَِحْذَ ) ََأِ رْ مِنْ طَلَ يِ  (.مِ للِمَْذَاسِ الفَاأِدَةِ وَالمَقَاِ دِ ال َّ



 57 

 النا .المقصد تنليم النا  ونفي الجهل عن  غيرُ ننم هذه المقاقد السيئة،  

 :َال 

ارَاةِ وَليَِحْذَ ) اةِ وَالمُمَِِ نَ المُبَاهَِِ
ََأِب مِِِ يِ دِ ال َِِّ

دَةِ وَالمَقَا ِِِ ذَاسِ الفَاأِِِ مِ للِمَِِْ ِْ العِلِِْ رْ مِنْ طَلَ

مْعَأِ وَال يَاءِ وَال ُّ  (.ذِّ

  :)أَّ يباهي عند النا  بكثرُ محفوظه وطلاقة لسانه)المباهاة. 

  :)النلم.المما ات فيُما يهم ُ ا  ُ  أَّ يكلم الن  :يع يالمناظرُ  )والمُماراة 

  :)لكي يرو مكانه. )والذياء 

 والتسميع لكي يسمنوا به. الُ معأ(:)و 

 -  -كولا شس-ين  وهسو مسن أئمسة السدولذلك يقَل الشافعي  
م
ةُ الله مس  حو    

هم يسو ل  دت أَّ ودم »:  -ع 

لمه يبُ «هذا النلم بُث  بين النا   .«حرفب ولم ينسب لي منه  »  اا النّبين   ثُّ ، هو يريد أَّ عم

النلسم السذي عنسدك يُبسث بسين  ،ث بين النا ، بُ اجنلها بين عينك دائمب  هذه الكلمة جميلةب 

 َّ قال ليُقسال: فسلا ،ليُقال: فلاَّب  ،ك هو القصد يكوَّ اممالنا  لكن احرص غاية حرقك ألّا 

َّ عسن بسث النلسم، ننسم الومسيلة لابسد أ  لكسن لا تنقطسع  ،  وهكذاد     ،ليُقال: فلاَّ فنل  ،كتب

يجسوز أخسذه مسن  ولا َّ يُأخسذ مسن منسروفٍ فلابسد أ «هسذا النلسم ديسنب   لأَّّ »  ايكوَّ هناك اممك

 .ولا د ايةً  المجاهيل لا  وايةً 

 تُقبل.المجهولة لا    ُ الفقه الكتبُ ا حت  وهذ -يا شيخ- منروفب 

 :َال 

يلَأً ) ََ لَهُ وَأِِِ َْ يَكَُ الَ   أَوْ أَ ذِهِ حَِِ ْ  هَِِ أِ، فَلَيْ َِِ ئَاأَِِ أِ وَالذِّ يَِِ َِ نْيَ ذَاسِ الدُّ ى المَِِْ لِ الْ   إلَِِِ مِ أَهِِْ عِلِِْ

ينَ هُمْ أَهْلُهُ فيِ الْ  َْ الْ الذِّ ََأِ أَوْ عِلْمَ وَاأْتَعْمَلَهُ فِِِ حَقِيقَأِ، وَمَنْ طَلَ يِ هِ ال َِِّ
اءً   ي أَمْذَاضِِِ مْعَأً   رِيَِِ  أَوْ أُِِ

 (.مِنْ خَلََقٍ   ةِ فَلَيْسَ لَهُ فيِ الآخِذَ 
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 ل من تُ عذ بهم ال ار ثلَثأ:أوّ الله أكبذ، 

   .قرأ القراَّ ليُقال عالمب   جلب 

نو  لسسسسسسس  م  مو ي نو هم لسسسسسس  مب بمنملومسسسسسسسم
الم عسسسسسس   و 

 

اً نو    السسو 
ادم ل  عُبسس  بسسو ا م ق  ي النسس 

ذ  ب فسسم  مُنسس 

 
 السلامة. نسأل الله 

 :َال 

تِّ وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى  )
ِ
الِ أَهْلِ العِلْمِ الَ لََقِ وَالعَْمَِِ نْ الخَِِْ مِ مِِِ هِ العِلِِْ دْعَُ إلَِيِِْ ا يَِِ صَافُ بِمَِِ

تصَِافِ بِالخَْلََقِ اللَمِيلَأِ، وَالتَّاَلِي
ِ
ِِ بِالَ مْ   وَالتَّعْلِيمِ، فَهُمْ أَحَ ُّ ال َّا ٍ  رَذِيِِلٍ، وَهُِِ لِّ خُلُِِ مِنْ كُِِ

ا ََ ِِ بِالقِيَاِ  بِال مِ أَوْلَى ال َّا نَ العِلِِْ هِ مِِِ زُوا بِِِ ا تَمَيَِِّ اتِ، لمَِِِ مَِِ ذْكِ المُحَذَّ أِ وَتَِِ ِ بَاتِ الظَّاهِذَةِ وَالبَاطِ َِِ

ِِ فيِ أُ  دْوَةُ ال َّا َُ هُمْ  نَ وَالمَعَارِفِ، التِّي لَمْ تَحْصُلْ لغَِيْذهِِمْ، وَلِنََّ يْهِمْ مِِِ قُ إلَِِِ ذَّ هُ يَتَلَِِ  مَُرِهِمْ وَلِنََِِّ

عْتذَِاسِ وَالْ 
ِ
ََ مَا يَدْعَُ إلَِيْهِ الْ الَ ادِحِ  عِ ْدَمَا يَتْذُكَُ ََ قَ إلَِى مَيْذهِِمْ  عِلْمُ أَعْظَمُ قَ ا يَتَلَذَّ  (.مِمَّ

 لا يجسب علس  غيسرهم،  وهو قضية أَّ أهسل النلسم يجسب علسيهم مسااا  جدً   عظيمب   هذا البا ب 

 نقَل أهل العلم يُ ظذ فيه لمذين:وعندما 

 لله اليك.لنظر ا

انسساَّ ينلسم  فكسلُّ   ،الأمر الثاني لما ُ قلبك وما وعاه قلبك من النلم، أما ما وعساه قلبسكو

 .أنه قد تنلم النلم

نَّ قد نُسبك للنلسم كنسك امساا مسسجدٍ، مسؤ  فننا نظر النا  اليك أو  ،ما نظذ ال اِ إليكوأ

أهلسه لكسن   النا  تنظر اليك قد لا تكسوَّ مسن  اأنك نسبة نفسك  ،هيئة أهل النلملبسة    امسجدٍ 

النلسم مسا لا يسروَّ  للأهسوَّ َّ النسا  ينظسرفسن  َّ تتقسي الله ، يجسب عليسك أنظسرت لهسم

حسسب عليسك مسا لا يُحسسب تُ فظة التي تقولها لغيرهم، فالصغائر عندهم كبائر عند غيرهم، اللّ 
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 عل  غيرك.

أو بما وضنك النا  فيه وأنك لا  ك ال  النلم بما أعطاك الله ما دُمك قد نُسب إذَ:

مسسن  بسسل بكثيسسرٍ  ا، فيجسسب أَّ تسسأتي لسسي  بالواجبسسات الله  اتقسسي الله  فسساتقي ،تنلسسم

المسجد متأخرًا ُ أاًناة الخُطبسة  لما دخل عثماَّ  المندوبات، ولذلك عمر 

وأنكسر عليسه   ،أنكسر عليسه تسأخره  ند أبي بكر وعمسربل هو أكبرهم ب  اوعثماَّ من كبا  الصحابة

نسد  لهسم مسا لا ينسد  ، ولذلك أهل النلسم يُ عدا اغتساله للجُمُنة حيث فوت مندوبينم   :اًانيب

 لغيرهم.

 .«ليَِل يِ مِ ْكُمُ أُولىِ الَحْلََِ  وال هَُى» َال:  ولذلك ال بي

 ،لنلسسمالصسسلاُ فسسالأول  والأحسسرى والأجسسد  بسسأَّ يكسسوَّ أقسسر  لنمسساا هسسم أهسسل ا ُ أ :

  للنلم.والنقل انما هو ملازاب  ،لالنق أ :ه   والنُّ

 :َال 

ََ بِالْ ) لَاُ يَْ تَعِي َُ ََ ال َّ َْ عُ عَمَلِ عَلَى الْ وَأَيْضأ فَكَا ذَتْ عِلْمِب فَإِ تَقَذَّ وَدَاَ  وَكَثُِِ هِ اأِِِْ لَ بِِِ
هُ، مِِِ بَذَكَتُِِ

ََّ تُ  َْ أَوْ عُدِمَْ  بَذَكَتُهُ، فَذَ   عَمَلُ كَ الْ ذِ وَإِ لًَ حُ الْ وْ بِهِ ذَهَ هِ عَمَِِ اَ  بِِِ ََ بِالقِيَِِ مَا هُ امُهُ إنَِّ ََ ََ عِلْمِ وَحَيَاتُهُ وَ

ةَ إلََِّ بِاللهِ  ََّ َُ لَ وَلََ  َْ  (.وَتَاَلُّقأ وَتَعْلِيمأ وَنُصْحأ، وَلََ حَ

أِِأَا مِِع  يولك ِِ  ،يمكن أَّ يُزاد عل  كسلاا الشسيخ شسيةب   مزيد عليه، لاينن  كلاا الشيخ لا

ةَ إلََِّ بِاللهِ )  ََله:الشيخ في    ختم ََّ َُ لَ وَلََ  َْ فظة من ألفاظ الامستنانة يسستنين بهسا هذه اللّ   ،(وَلََ حَ

ب  للنلسم أَّ   ولا  َِِال:فكأَّ المصنف لما قسال هسذه الكلمسة    ،النبد عل  الأمر
يمكسن لمسن نُسسم

ي عَ »: امتند بالله ، ولذا دائمبيكوَّ كذلك الا بحول وقوُ من الله  مَّ أَعِ ِِِّ ذِكَ اللّهُِِ ى ذِكِِْ لَِِ

 .ا يدعو به محمد  ذ  ه    ،«وَشُكْذِكَ وَحُْ نِ عِبَادَتكَِ 

، قسلاح الإعانسة علس  النمسل ،الإعانسة ُ النلسم ل الله بالله، امسأ  امتنن فأنك دائمب
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 النمل وهكذا.

 :َال 

ِ  تَعَلُّمِِأ وَتَعْلِيمِِأ، فَِِ ) دَ البَحِِْ افِعِ عِ ِِْ لَُكُ اللَّذيِِِِ  ال َِِّ ي أُِِ
أَلَأٍ إِ وَيَ بَْغِِِ ي مَ ِِْ

مُ فِِِ ذََ  المُعَلِِِّ ذَا شَِِ

ا  لِّ مَِِ ينَ بِكُِِ اِ  المُتَعَلِّمِِِ ى أَفْهَِِ َِِ لَهَا إلِ حَهَا وَأَوْ َِِ ذْ وَضَِِّ ِِذِ وَضَِِ نْ التَّعْبيِ هِ مِِِ ِِْ دِرُ عَلَي الِ الَْ  بِ يَقِِْ َِِ مْث

لَ تَحَ  بِِْ ََ يذِ وَالتَّحْذيِذِ، ثُمَّ لََ يَ تَْقِلُ مِ هَْا إلَِى مَيْذهَِا  َِ دَ ُ قُّ وَالتَّصْ ينَ، وَلََ يَِِ
ا للِْمُتَعَلِّمِِِ ا وَتَفْهِيمِهَِِ  قِهَِِ

َِ  الِِذِ  لَِِ  ضُِِ َْ نَ المَ
ََ مِِِ َ مِينَ يَاْذُ ُِِ َهُ المُتَعَلِّ ى يُحْكمُِِِ ذَ حَتَِِّ ٍَ  آخَِِ ضُِِ َْ ى مَ تمَِّ تَقْذيِِِذُهُ إلَِِِ مْ يَِِ

نْتهَِا
ِ
بْلَ الَ ََ ضَُِ  إلَِى مَيْذهِِ  َْ ََّ الاُذُوجَ مِنَ المَ هْنَ، وَيَحْذِ وَيَفْهَمَُهُ، فَإِ ُْ الذِّ َِّ دَةَ ءِ مِ ْهُ يُشَ ُ  الفَائِِِ

 (. المََ ائِلَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ وَيَاْلِطُ 

 للطلا .ا ينصح فيه المنلم ُ طريقة تنليمه جدً   لاا جميلب ننم هذا الك

  :َال 

ادَةِ ) َِِ اتهِِمْ بِالِإع َِِ ينَ وَمَعْلَُم
ِِِ اتِ المُتَعَلِّم َِِ دُ مَحْفَُظ ُِِ ي تَعَاه

ِِِ َِِ ِّ وَيَ بَْغ ، وَالح َِ ا َِِ مْتحِ
ِ
ى   وَالَ َِِ عَل

 ََّ ، فَإِ ِِ رْ مَ بِمَ زِْلَأِ الْ المُذَاكَذَةِ وَالمُذَاَ عَأِ وَتَكْذَارِ الدَّ ِِ للَِْ التَعَلُّ ُِ وَالمُذَاكَذَةُ غَذْ رْ شْلَارِ، وَالدَّ

ةِ لتَِ  قْيِ لَهَا وَإزَِالَأِ الشَْيَاءِ المُضِذَّ  (.وَا ِ عَلَى الدَّ   ْمَُ وَتَزْدَادَ وَالِإعَادَةُ بِمَ زِْلَأِ ال َّ

، ولابسد مسن مناهدتسه ،يُنسس  يجب مناهدُ المحفوظسات، المحفسوظ دائمسب  يقَل الشيخ:

 .البشر كلاا وكلاا غيره من ،كلاا الله وكلاا  مولهل حفظك تفر  بين أَّ ولكن أ يدك 

ا كسسلاا وأمسسّ  ،كسسةفيسسه الزيسسادُ ولا النقصسساَّ حتسس  ُ حر زه لا يجسسوفننسسّ  ا كسسلاا الله فأمسسّ  

ويجسوز  وايتسه بسالمنن ، ولسذلك  عل  وجهسهم  الكمال الإتياَّ بهم  فنَّّ   مول الله 

 لي  كحفظ غيره من المتوَّ. فنَّ كلاا الله تنال  وكلاا  موله 

ير ُ نلسك لك جملسة بجملسة فسلا ضسُ أو بسدّ فننك اَّ أخطأت ُ عبا ٍ   اأما غيره من المتوَّ 

وانمسسا حفسسظ  ،القسسراَّ ظ القسسراَّ ولا أَّ تُراجنسسه مراجنسسة ولا يلسسزا أَّ تحفظسسه حفسس ،ولا نقسس 



 61 

  المتوَّ لأجل الامتظها  فحسب.

فنل  مسبيل   ،صوصبالنّ  مليئب  يستحبوَّ من المتوَّ ما كاَّ    ال  ن  ت      ولذلك النلماة

مسن وأمسا كتسب الفقسه ف ،ها لا يكاد يوجد فيها الا ن ب فننّ   «الوامطية»و  «التوحيد»المثال كتا   

لات وهسو بالنصسوص، وأنسا أقسول المتسوَّ ولا أقسول المطسو  ئسك  قهية التي مُلأحسن المتوَّ الف

نكسر محققسه أَّ فيسه   مسنهج السسالكين »  فنَّ كتا  للمؤلف  اللمُؤلف  «السالكين  منهج»  كتا  

فمن حفسظ هسذا المستن فقسد حفسظ نحسوًا مسن   ،وحديث عل  قغر حجمه  ا من أ بنمئة ايةٍ نحوً 

 مُؤلفه لأجل نلك.  وف  الله وهذا فضلب  ،أ بنمئة اية وحديث

ا مسا عسداه مسن المتسوَّ وأمسّ   ،هذه أجود ُ الحفسظ وأنفسعوأحاديث    اياتب   افالمتوَّ التي فيه

 المهم أنك تستظهر المتن.

 امسسترجاعه مسسهلب  المنظسسواا لأَّ وقسسد كسساَّ طريقسسة بنسس  أهسسل النلسسم أَّ يحفظسسوا المنظسسوا

 .قد تنس  كبخلاف المنثو  فننّ  ،وبنضه يذكر بنضب

وحفسظ المنظسوا   ،حفسظ المنثسو  أد   اوأما المنثو  فهسو أد   ،لمنظوا الامترجاتففائدُ ا 

 الامترجات.ومن جهة مهولة اًبات الذهن عند  ،أمهل من جهة الحفظ لا من جهة الفهم

 :َال 

ََّ عَلَى  ) َيِذَ وَكَمَا أَ َْ مِ تَ مِهِ وَالدََبَ   المُتَعَلِّ ذَانَهُ فيِ ا مُعَلِّ َْ َيِذُهُمْ مَعَهُ، فَكَذَلكَِ أَ َْ مِ مَعَهُب عَلَيْهِ تَ  لتَّعَلُّ

ِْ الْ وَاحِْتذَِامُهُمْ  حْبَأُ فيِ طَلَ حْبَأِ،. فَالصُّ ةِ وَالصُِِّ ََّ مْ حَِِ َّ الخُُِِ ََّ لَهُِِ  عِلْمِ تَلْمَعُ حُقََُأ كَثيِِِذَةًب لَِ

شْتغَِالِ بِمَا يَ ْفَعُهُمْ وَيَ 
ِ
امَُا بِهِ مِنَ الَ ََ حْتذَِاِ  لمَِا 

ِ
مْ، وَحَ َّ الَ مِهِِِ ى مُعَلِّ نْتمَِاءُ إلَِِِ

ِ
ََ الَ ب وَهُ َِ  ْفَعُ ال َّا

هُمْ بِمَ زِْلَأِ أَوْلََدِهِ، وَحَ َّ   (. نَفْعِ بَعْضِهِمْ بَعْضأوَأَنَّ

حبة ُ أاًنساة الستنلّ ننم هذا الكلاا ُ الصُحبة قد يكوَّ هسذا ا وقسد يكسوَّ  ،ملحس  بسين الصسُ

عنسه   انسأوعليسه اًسم تغربسوا و  قسرؤواميسذه السذين  مالة أ مسلها الشسيخ لسبن  تلابنده، وهذه الرّ 
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اَّ هؤلاة الصُحبة الذين كنك تجالسهم ُ حدااًة منك   :مالة فقالفهذه الرّ   ،ال  مكة  وانتقلوا

واشتركك منهم ُ تحصسيل النلسم يجسب أَّ   ،واحدٍ   واشتركك منهم ُ منلمٍ   ،وشرخ شبابك

وأفضل الخير علس    ،ك عل  خيرٍ الصحبة التي كان  ،تستمر قُحبتك لهم، ومن أطيب الصُحبة

 .الإطلا  النلمُ 

أو ُ حلقسة   ،منسه ُ حلقسة تحفظسوَّ القسراَّ   أفضل الصُحبة قحبة النلسم السذي اشستركك

حبة انمسا اجتمنستم ُ علسمٍ  ،نلسك أو ُ حلقة فقسه أو غيسر ،حفظ منة وتنلمها مسا نّ او هسذه الصسُ

جمسع بيسنكم مسا وانّ  ، حسمٍ  وشساجةُ نكم ولي  بيس ،ولا د همب   لي  بينكم دينا ب   لتقيتم عل  خيرٍ ام 

م اجتماعسه بهس  فننا اجتمنوا ولو بند عشرات السنين فسنَّ    ،النلم فأقبح هذا الرحم بين هؤلاة

ليه المرة بطبنه لمسا كساَّ عليسه ُ أول حياتسه  كمسا علما يحن وتذكر ب ،سوه من النلمنما  تذكر لم 

 اجتماعسسك أَّ   وأمسسر اًالسسثب  ،«خسسلا تهسسذيب الأ»نكسسر نلسسك أبسسو حيسساَّ التوحيسسدي ُ كتابسسه 

 .فيه نكر لشيخك ،بأقحابك عند شيخك

تذكروَّ د مه الله   ،انا اجتمنك عند تلاميذ شيخك الفلاني  حم الله الشيخ  وهذا ملاحظب  

فأحيانا عندما تتذكر الشيخ ُ د مسه ومسانا كساَّ  ،كذا وكذا وكذا :لما كاَّ ُ الحراا كاَّ يقول

 ٍُ  عليه. م  تُرحِّ وأنك أحييك نكره  وشيةٍ  كتة ومقولةٍ ون علميةٍ  يقول بين فائد

إذَِا مَاتَ ابِْنُ آدَ  انِْقَلَعَ عَمَلهُ إلََِ مِنْ ثَلََ  وَمِ هْاَ »:    ال بيولذلك  اء في ََل  

 خ  الولدم لم   .«وَلَدٌ َ الحٌِ يَدْعَُ لَهُ 

 حم الله -فلاَّ  اباك اك الذي ينرف أ  فننا  ،للأ  لأَّ الولد انا ُ ئمي دُعي    َالَا فيها نكتأ:

لأنه ينرف أباك وهو قاحب لك، كذلك أبوُ النلسم انا ُ ئسي تلميسذ نلسك الشسيخ ممسن   ،-أباه

 .عرفته عند نلك الشيخ فأول حديث بينكم عن الشيخ

انا اجتمنسوا الآَّ   اوأعرف من كاَّ شيخه توُ ُ التسنينات الهجرية من قبل أ بنين مسنة
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كلاا السذي يُقسال اليسوا بنسد ونف  ال  ،ا ه ويترحموَّ عليهويذكروَّ أخب  ،يذكروَّ امم الشيخ

 تتكسر  جلسسك   يذكر الشيخ ويترحم عليه نفس  القصسو  ،لقائهم بند شهر يُقال نف  الخبر

 .أ بع مرات  أوويكر وَّ قصة ممنتها عشر مرات   ،م أ بع مرات همن

هسذه لكن يذكرونه ويدعوَّ له ولسذلك هسذا كسلاا الشسيخ كسلاا لتلميسذه قلسك لسك الشسيخ  

 لمن يُحب. الرمالة كتبها من قلبٍ 

 :َال 

لُ،  وَلهَِذَا يَ بَْغِي أَلََّ يَدََ  مُمْكِ أ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْعِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ مِ هُْمْ ) ا يَلْهَِِ مِنْ تَعْلِيمِهِ مَِِ

َِ عَلَى الاَيْذِ وَإرِْشَادِهِ لمَِا فِ   وَالبَحِْ   لِّ مَعَهُ للِتَّعَاوُ ي كُِِ اعُهُمْ فِِِ ََ اِْ تمَِِِ َ َْ يَكُِِ ي أَ
هُ، وَيَ بَْغِِِ يهِ نَفْعُِِ

مُ  هُ، وَيُعَلِِِّ ى مِ ِِْ ََ أَعْلَِِ نْ هُ ٍ  مَ يِمَأً يَتَعَلَّمُ فيِهِ القَاِ ذُ مِمَّ َْ ََ   وَ ارَحَُ ارِفِ، وَيَتَلَِِ ذَ العَِِ ارِفُ مَيِِْ العَِِ

أَ، وَلْ ا لَ ال َّافعَِِِ
ائِ َرً لمَ َِِ مْ مَقْصُِِ هُِِ َا هَمَّ دَدِهِ، وَلْ يَلْعَلُِِ مْ بصَِِِ ا هُِِ ى مَِِ تغَِالِ ا عَلَِِ شِِْ

ِ
نْ الَ ذَرُوا مِِِ يَحِِْ

الهِِمْ وَالْ  ََ ِِ وَالتَّفْتيِشِ عَنْ أَحْ ِْ لَ بِال َّا هُ إثِْمٌ حَاضِذٌ عَيْ   (.هُمْ، فَإنَِّ

ل  لنسا ُ أول   ظسن لجلسسنا النصسر ُ شسرحه، وهسو كيسف لأحسديثنا  ننم هذا الكلاا لو جُنسم

الوقك أوشك  ولكنّ ،  الشيخ فقد نصح  اللهُ   م  حم ذا موضوت مهم و   يكوَّ مجال  طلبة النلم ه

 .ما بقي الا  بع ماعة للأناَّ 

ََ اِْ تمَِاعُهُمْ فيِ ):  ال  ن  ت   قول الشيخ  ولكن أأَا مع كلمأ وهي:  َْ يَكَُ وَيَ بَْغِي أَ

ََ أَعْلَى مِ ْهُ كُلِّ  نْ هُ ٍ  مَ يِمَأً يَتَعَلَّمُ فيِهِ القَاِ ذُ مِمَّ َْ   (.العَارِفُ مَيْذَ العَارِفِ  ، وَيُعَلِّمُ وَ

أَ، )لا أعلسم،    قد أعلم ما لا تنلم وتنلم ما  ،النلم النسبي  أ : لَ ال َّافعَِِِ
ائِ ََ المَ َِِ ارَحَُ وَيَتَلَِِ

هُمْ مَقْصَُرًا عَلَىوَلْ  ِِ وَالمَا هُمْ بصَِدَدِهِ، وَلْ   يَلْعَلَُا هَمَّ ا تغَِالِ بِال َِِّ شِِْ
ِ
نْ يَحْذَرُوا مِنْ الَ يشِ عَِِ تَّفْتِِِ

الهِِمْ وَالْ  ََ ِْ لَ أَحْ هُ إثِْمٌ حَاضِذٌ عَيْ   .(هُمْ، فَإنَِّ

ه يجسب أَّ ينشسغل بسالنلم فننسّ  اطالب النلم لي  عليهم النسا  لا أفسرادهم ولا جماعساتهم
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ا  يتسسساهلوَّ أَّ النسسّ  «دا  الشسسرعيةالآ»، لأَّ ابسسن مُفلسسح نكسسر ُ اعسساتهمبجموأنسسا أقسسول لا  

فكسأَّ غيبسة النلمساة  ،النلم يتساهلوَّ ُ غيبسة شخصسين أحسدهم النلمساةويقصد بالنا  طلبة  

الثانيسة قسال: و  ،محوَّ ُ غيبسة النلمساةاكسذا، قسال كسذا، فيتسس  عمسل  الشيخ فلاَّب   اعندهم مهلةب 

، فنسل دنسه ُ مجالسسه الحسديث ُ السوُلاُ، قسال فسلاَّب مسن النسا  ديو   الأمُراة وهم الولاُ فكثيسرب 

قمي االنا  شيئا فلاَّ، ولي  كلامه بنافعم ، نزل فلاَّب   عزل،  فلاَّب  نسة ُ بل انك تؤاًم عل  هذا الو 

اً    .ُ غيرهم من النا مُ ُ الوقينة  هاتين الطائفتين كما تُؤو

هوَّ ُ مجالسهم ُ الوقينة ُ هانين الإاًنين، وهذا الكلاا لي  واَّ كاَّ طلبة النلم يتفك

لمح هل عصرنا قلك لكم ابن مُ من أ ن قبلسه ولسو   الشسيخ تقسي امن طسلاوهو فو لسدين، نقلسه عمسّ

 لوجدت النقل بنصه أد  مما نكرت لك.  «دا  الآ» اجنك 

مسا بنسد انشسغل بسالنلم وجسد مغب تسه في  لم ومسنأَّ الإنساَّ يجب أَّ ينشغل بسالن  فالمقصَد

رى»السُرى ُ الليل  حينما يأتي الصباح فيُحمد حينئذٍ   اأمامه دُ السسُ مس  باح يُحو ، فمسن «وعند الصسّ

وهسو منشسغل بسالنلم انا أقسبح وبلسغ وبنسد   ،هسوَّ يل النا  نائموَّ منشغلوَّ يتفك  مرى ُ اللّ 

طالب النلم ينشغل بالنلم مسا   فهذا الوقك وقك غنيمةٍ   ،ه قد مب  النا  بمراحلنلك وجد أنّ 

خاقسة نفسسك: أهلسك  ،ما عليك فيما ينفنكم ُ خاقة ُ نفسك وُ علمسك  ،عليك بالنا 

 فيه اتركه لأهله. لك دخلب  فدعه ما ولي  لك مصلحةب  لي  لك فيه نفعب وبيتك والنلم ما  

 :َال 

 (.مَعْصِيَأُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ مَيْذهِِمْ وَالْ )

 منلمب أو متنلِّمب. ؛لا شكّ 
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 :َال 

أَ عَ وَالْ ) ََّ الحُلَّ ََّ  مَعْصِيَأُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ مَيْذهِِمْ، لَِ ُ ، وَلَِ ََ َْ دِ  لَيْهِمْ أَ مَيْذَهُمْ يَقْتَِِ

ذُّ مِنْ مَيْذهِِمْ َ عَلَهُمْ حُلَأً لَ  ََ طَبْعُهُ الشَّ  (.هُ بهِِمْ، وَمَنْ كَا

 فلانًا.من النا  يقول: لأني  أيك  ننم قحيح كثيرب 

 :َال 

ِِ يُ ) ا تغَِالَ بِال َِِّ شِِْ
ِ
ََّ الَ يِّعُ الْ وَلَِ أَ ضَِِ َ   مَصِِاَلحَِ ال َّافعَِِِ َِِْ ََ ذْهِ وَال يسَ وَيُِِ مِ ال َّفِِِ أَ العِلِِْ ُْ بَهْلَِِ

 (.وَنَُرَهُ 

 ننم قدقك.

 :َال 

تصَِادَ ) َْ
ِ
زْقِ وَالَ ََّ القَ َاعَأَ بِاليَِ يذِ مِنَ الذِّ دٍ، لََ   وَاعْلَمْ أَ لِّ أَحَِِ نْ كُِِ فيِ أَمْذِ المَعِيشَأِ مَلْلَُبٌ مِِِ

هُ   ََ بِالعِلْمِ، فَإنَِّ ى كَالمُتَعَيِّ أِيَّمَا المُشْتَغِلَُ هِ، فَمَتَِِ هِ أَوْ مُعْظَمِِِ ََّ العِلْمَ وَظيِفُأُ العُمْذِ كُلِِِ نِ عَلَيْهِمْ، لَِ

ذُورِيَاتُ  يَأُ وَالضَّ َِ نْيَ نْ زَاحَمَتْهُ الشَْغَالُ الدُّ أُ مِِِ ادُ وَالقَ َاعَِِ تصَِِِ َْ
ِ
كَ، وَالَ ِْ ذَلِِِ بَ  حَصَلَ ال َّقُْ  بِ َِِ

امِلِ لاَِصْذِ الَ  ََ بَالُ أَكْبَذِ العَ َْ يَأِ وَإِ َِ نْيَ ََ بصَِدَدِهِ المُتَعَ  شْغَالِ الدُّ   (.لِّمِ عَلَى مَا هُ

وكسلاا  لب ننم كلاا الشيخ هنا ُ قضية غن  طالب النلم، طالب النلم لابد أَّ يكوَّ لسه مسا

ف بسه يتكفس    أو مسالب   طالب النلم يجب أَّ يكوَّ له حرفةب   قضية أَّّ   ُ  وغيرهأهل النلم كسفياَّ  

ا بالمسالأو    ئبطالسب النلسم مبتسد  ا، ولكسن أَّ ينشسغلجسدً   مهمب عن النا    ومكااًرتسه هسذا   منتهيسً

 عن النلم. لانشغاله ويكوَّ مببب ،يذهب النلم بهجته ونو ه

  وقسد كفسك الوظيفسة حاجتسه  ،يحرص عل  القناعة فنَّ كساَّ نا وظيفسةٍ ولذلك طالب النلم  

فمُكااًرُ الأمسوال  ،البلداَّ  لافوباختالأشخاص  باختلافوالحاجات تختلف   -فالحمد لله-

  يكوَّ المرة عالسةً لكن لابد مع النلم من الكسب وألّا  ،ُ التجا ُ لا تجتمع مع النلم  وخاقةً 
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ُّْ ا يَ العُلْ  دُ اليَ وَ »  ،غيره يسألهم عل   .«ايَ الدُنْ  دِ اليَ  نَ مِ   ى اللهِ لً إِ  أَحَ

 ل لي  منامبًا أَّ طالسب النلسمالمالا تكااًر    الكن لا تُكااًر المال  بالكسب جيدب   فالانشغال

 بسزازًالأَّ أبس  بكسر كساَّ  ابل هو مستحبب  االشراةلبيع واُ لا أقول  ،يُزاحم النا  ُ المُكااًرُ

 .لذي لا ينامب طالب النلم بالخصوصالمكااًرُ هذا هو ا ولكنّ   ،االصحابة كانوا تُجا ً و

 :َال 

أِ بِحَ ِِْ وَمِنْ آدَابِ العَالمِِ وَالمُتَعَلِّمِ ال ُّصْحُ ) مَ وَبَ ُّ العُلَُِ  ال َّافعَِِِ َْ تَعَلَِِّ ى لَِِ ، حَتَِِّ َِ ا ِْ الِإمْكَِِ

 ََ َُ مَْ أَلَأً وَبَثَّها كَا نْ   ذَلكَِ   الِإنَْ ا ُِ عَ كَْ، فَمَِِ َْ يَأْخُذَهُ ال َّا ََّ ثَمَذَاتِ العِلْمِ أَ مِنْ بَذَكَأِ العِلْمِ، وَلَِ

تِهِ  َْ اةً شَحَّ بعِِلْمِهِ مَاتَ عِلْمُهُ بِمَ هُ حَيَِِ ََ لَِِ ا هُ كَِِ نْ بَِِ َّ عِلْمَِِ ََّ مَِِ ََ حَيٌ، كَمَا أَ أٌ   ، وَرُبَّمَا نَِ يَهُ وَهُ ثَانيَِِِ

ِْ عَمَلِهِ وَحِفْظأ لمَِا عَلِمَهُ   (.، وََ زَاهُ اللهُ بِحََ 

 تقدّا الإشا ُ ال  هذا المنن .  ننما

 :َال 

عْيُ فيِ َ مْعِ كَ ) بَابِ وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَعَيَّنُ ال َّ مِ أَأِِْ كَ، وَحَ ِِْ
ى ذَلِِِ لِمَتهِِمْ وَتَأْليِاُ القُلَُبِ عَلَِِ

ذِ وَالعَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ   َْ يَلْعَلَُا هَذَا المَْذَ نُ الشَّ لِّ بَيْ هَُمْ، وَأَ ا بِكُِِ ََ إلَِيْهَِِ َْ عَ َْ أَعْيُ هِِمْ وَمَايَأً يَ ِِْ صْ

ََّ المَلْلَُبَ وَاحِدٌ وَالقَصْدَ وَ  أِ   احِدٌ، وَالمَصْلَحَأَ طَذيٍِ ب لَِ ذَ بِمَحَبَِِ ذَا المَِِْ ََ هَِِ قَُ مُشْتَذَكَأٌ، فَيُحَقِّ

ََ مِنْ أَهْ   (. لِ العِلْمِ كُلِّ مَنْ كَا

السدنيا  َّ يجتمنسوا ولا يفترقسوا، ويتركسوا حظسوظهسذه نصسيحة لطلبسة النلسم أ  يقَل الشيخ:

وبيسنهم  كاَّ بينهم غضاضةب انا    هلأن  ،للانتفات  م بالخصوص مببب لعنهم، لأَّ اجتمات طلبة الن

 البن .من لانقبا  بنضهم  ما ينن  كاَّ مبببولا  بّ  ،لم ينتفع أحدهم من الآخر  نزاتب 

ه يُنافسسه فننس    امع غيره ُ أمرٍ   كَّ من اشتر، وعل  أفو  عل  المُشاحة أولًا وقد جُبملك النُّ
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طلبسة  أَّّ »: نكسر كمسا نقسل ابسن عبسد السبر أو أنه َال وقد جاة عن بن  الصحابة فيه، 

 .«ا من التُيُو  ُ ز ابهاتحامُدً  النلم أشدُ 

واكسراا الغيسر  ،ف وهضسم السنّ ، ود لابد من تخفيفه بجمع الكلمسةهذا الوُ   د ولكنّ فهذا يرم 

 .اليهم وغير نلك مما نكره المُصنفوالإحساَّ  

 :َال 

ََ مِنْ أَهْلِ ) ََ هَذَا المَْذَ بِمَحَبَأِ كُلِّ مَنْ كَا قَُ تغَِاَ فَيُحَقِّ دٌَ  فيِهِ أَوْ اشِِِْ ََ عٌ،   لٌ  العِلْمِ وَمَنْ لَهُ  أَوْ نَفِِْ

هُمْ  ُّْ بَعْضُِِ
َبِ اللَلِيِِلِ، فَيُحِِِ ذَا المَلْلُِِ ََ المَْذَاسَ الفَاأِدَةَ تَمْلِكُهُمْ وَتَمْ عَُهُمْ مِنْ هَِِ وَلََ يَدَعَُ

ََ ال َّصِيحَ  ذِ، وَيُبَذْ بَعْضأ، وَيَذُبُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَيَبْذُلَُ َُ أَ لمَِنْ رَأَوْهُ مُ ْحَذِفأ عَنْ الآخَِِ َ هِ ُِِ

 ََّ أِ   عَلَى أَ يَِِ َلِ الكُلِّ ى الُ ُِِ ُ  عَلَِِ دَّ تلََِفِ لََ تُقَِِ ئِِْ
ِ
أِ وَالَ دِّ المَحَبَِِّ

المَُُرَ اللُزْئيَِأَ التِّي تَدْعَُ إلَِى ضِِِ

 (.الكَلِمَأِ التِّي فيِهَا َ مْعُ 

ل التسي قسا تا ومنهسا الاخستلاف ُ بنس  المسسائلا لا ننم الأمو  الجزئية هي المشساك

.تُقد    اُ عل  الأقول الكُليّةم ومنها جمع الكلمةم

 :َال 

ادِ ذَاتِ بَيِِْ هِِمْ وَتَفْذيِِِِ  كَلِ ) ََ مِنْ إفِْ َِِ اِ  وَمَيْذهِِمْ يَتَمَكَّ َُ ََ َُ أَعْدَاءَ العِلْمِ مِنَ العَ تهِِمْ، وَلََ يَدَعَُ مَِِ

ََّ فيِ تَحْ  مْ قِيِ  هَذَا المَقْصَدِ اللَلِيلِ  فَإِ َْ لَِِ ى، وَلَِِ ا لََ يُحْصَِِ الحِِ مَِِ افِعِ وَالمَصَِِ نَ المَ َِِ  وَالقِيَاِ  بِهِ مِِِ

 ََّ ينُ الذِّ  حَ َّ الشَارُِ  عَلَيْهِ بِكُلِ طَذيٍِ . يَكُنْ فيِهِ إلََِّ أَ ََ الدِّ  هَذَا هُ

هُ مْنْ أَعْظَمِ  وَأَعْظَمُ مَنْ يَلْزَمُهُ القِيَاُ  بِهِ أَهْلُهُ،   ا وَلِنََّ ذَيْنِ هُمَِِ لََصِ اللَِِّ حِ وَالِإخِِْ ى ال ُّصِِْ أِ عَلَِِ الدَِلَِِّ

ْ اَ  ََ ََّ هَذَا ال ين وَرُوحُهُ، وَإِ ُْ الدِّ لْ هُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ الَِِّ صِ يَتَّ   َُ هُ الَِِّ اُ العَبْدُ بِأَنَّ مْ أَهْلُِِ ذِينَ ذِينَ هُِِ

ضِعُ لذِِكْذهِِ.مَدْحِهِمْ وَالثَّ َاءِ عَ  وَرَدَ فيِ الكتَِابِ وَال ُّ َأِ مِنْ  َْ  لَيْهِمْ مَا لََ يَتَِّ عُ هَذَا المَ

ََّ أَهْلَ العِلْمِ إذَِا كَانَْ  وَفيِهِ مِنْ تَكْثيِذِ الْ  ََ مُشَاهَدٌ، فَإِ هِ مَا هُ
ِ  طُذَُِ َُّ ُ َلِ إلَِيِهِ وَتَ َ َُ أِعَأِ ال َِ عِلْمِ وَتَ
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َْ يَتَعَلَّمَ بَعْ طَذيِقَتُهُمِ وَاحِدَةً تَمَكَّ  مُ نَ أَ ضٍ، وَيُعَلِِِّ نْ بَعِِْ
هُمْ مِِِ لُّ   ضُِِ ْ  كُِِ هُمْ بَعْضِِأ، وَإذَِا كَانَِِ بَعْضُِِ

هَا، وَحَ  دُّ ا ضِِِ لَّ مَحَلَّهَِِ دَةُ وَحَِِ
ِ  الفَائِِِ فَأٍ مِ هُْمْ مُ زَْوِيَأً عَنِ الخُْذَ  مُ ْحَذِفَأً عَ هَْا انِْقَلَعَِِ

لَ طَائِ صَِِ

ُْ وَالبُغْضُ وَ  ينِ التَّفْتيِشُ عَنْ عُيَُبِ  التَّعَصُ افٍ للِِِدِّ ذَا مُ َِِ لَّ هَِِ ا، وَكُِِ ذَ  وَأَمْلََطهَِِِ أِ الخُِِْ اللَّائِفَِِ

الحُِ. لَاُ الصَّ  وَالعَقْلِ، وَلمَِا يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ، وَلمَِا كَاَ عَلَيْهِ ال َّ

ا َِِ حِيِِدِهِ وَالقِي َْ حأ للهِ بتَِ
دُهُ نَا ِِِ ُ  تَلِِِ فَّ ََ المُ اهِذً فَِِ هِ ظَِِ ابٍ ِ  بعُِبَُدِيَتِِِ إخِْلََصٍ وَاحِْتِ َِِ ِِِ ِِأ، ب ا وَبَاطِ 

بَالُ  َْ َِ بِمَا اشِْتَمَلَ عَلَيِهِ، وَالِإ ِْ وُأْعِهِ، نَاِ حأ لكِتَِابِ اللهِ بِالِإيمَا هِ  وَتَكْمِيلٍ لَهَا بِحََ  عَلَى تَعَلُّمِِِ

ُ  عَ ْهُ مِ  ُ  بِهِ وَيَتَفَذَّ مِ مَا يَتَعَلَّ ذيِعَأِ كُ وَتَعَلُّ َِ بِكُلِّ مَا َ اءَ بِهِ نْ عُلَُِ  الشَّ لِّهَا، نَاِ حأ لذَِأَُلهِِ بِالِإيمَا

الَى، وَتَحْقِيِِِ    أِ اللهِ تَعَِِ ينِ وَفُذُوعِهِ وَتَقْدِيمِ مَحَبَّتهِِ عَلَى كُلِّ مَحَبَّأٍ بَعْدَ مَحَبَِِّ هِ مِنْ أُُ َلِ الدِّ مُتَابَعَتِِِ

ينِ الظَّ  أِ المُْ لِمِينَب مِنْ وُلََتهِِمْ وَعُلَمَائهِِمْ وَرُؤَأَائْهِمْ اهِذَةِ وَالبَاطِ َأِ، نَ فيِ شَذَائِعِ الدِّ مَّ
اِ حأ لِئَِ

اعَتهِِمْ   فيِ مَحَبَّأِ الاَيْذِ لَهُمْ  عِيَّأِ عَلَى طَِِ لًَ وَفعِْلًَ، وَمَحَبَّأِ اِْ تمَِاِ  الذَّ َْ ََ عْيِ فيِ إعَِانَتهِِمْ عَلَيْهِ  وَال َّ

ا دَِ  مُاَالَفَتهِِمْ الضَّ وَعَ  مْ مَِِ ذَهُ لَهُِِ هِ وَيَكِِْ
ُّْ لِ َفْ ِِِ

ُّْ لَهُمْ مَا يُحِِِ أِ المُْ لِمِينَ، يُحِ ارَةِ، نَاِ حأ لعَِامَّ

يمِ وَ  َِ لِ القَِِ الَهُ وَأَفْعَالَهُ، وَيْدْعَُ إلَِى هَذَا الَ ِِِ ََ َْ قُ ظَاهِذَهُ بَاطِ َهُ، وَأَ ذَاطِ ايَكْذَهُ لِ َفِْ هِ، وَيُصَدِّ لصِِِّ

 المُْ تَقِيمِ.

َّْ العَمَلِ الَّ فَ  َّْ مَنْ يُحِبُّهُ، وَحُ ََ َا حُبَّهُ وَحُ َْ يَذْزُ ا  َْ أَلُ اللهَ الكَذيِمَ أَ َْ لَ َِِ بُ َا إلَِى حُبِّهِ، وَيَهَ ذِ  يُقَذِّ

ابُ. هَّ ََ ََ ال هُ هَ  مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَأً إنَِّ

 .(لهِِ وََ حْبهِِ وَأَلَّمَ لَى آوََ لَّى اللهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَ 

صسيحة ُ الاجتمسات بسين وُ اخرهسا كانسك النّ ،الرمسالة  ال  نس  ت   هنا ختم المُصنف 

 .اقهمفترطلبة النلم وعدا ا

 منازعسةً  ارمسل اليسه هسذه الرمسالةبما كاَّ الشيخ اطلع ُ حسال المُ لكن  ُ   -لا أعلم-ما  بّ و ُ 

 ل حياتهم.ين كاَّ بينه وبينهم اجتمات ُ أوّ الذ ابينه وبين بن  أقرانه وزملائه ومشاقةً 
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وامسسهابه فيهسسا عسسن  مننسسا فسسأغن  تفصسسيلهُ  والشسسيخ أطسسال ُ هسسذه الجزئيسسة الأخيسسرُ كمسسا مسسرّ 

 بالغر . أو عن حل ألفاظها لأَّ كلامه كاف ووافٍ   ،الشرح

والتي فيها من المنساني الحقيقسة   اطيفةأنهينا هذه الرمالة الل      ونكوَّ بذلك بحمد الله

 .جليلةال

ه الشسيخ، ولنلنسا لمسن أحبسّ   واضسحةً لها أنها قد ت من قلب الشسيخ  وقد نكرت لكم ُ أوّ 

 فنني قبل هسذا اليسوا والّا   ،نا عل  هذه الرمالةهو الذي دلّ   اندعو لأخينا أبو تركي جزاه الله خيرً 

دتهسا فجسزا وميزتهسا وجو ،غافلا عن هسذه الرمسالةكنك  ا هذا اليواالرمالة الّا   ههذ  أأقرلأني لم  

 .الله الأخ الفاضل لاختيا ه هذه الرمالة

 

وأَ يتَلَنا  ،افع والعمل الصالحوأأأل الله العظيم رب العذْ الكذيم أَ يذزَ ا العلم ال ّ 

 ا ولَالدي ا وللم لمين والم لمات. بهُداه وأَ يغفذ ل 

  الدنيا وعذاب   زخذنا من ذ ك ذنا ويُليبُ وأَ يلْ  ،عف اأَ يذحم ضَ  وأأأله 

 الآخذة.

  وأَ يعي  ا على ذكذهِ  ،دامعأً  عي أأو خاشعأ وَلبأ نافعأ َ يذزَ ا علمأأ   هأأأل

 .وشكذه وح ن عبادته

هما وأَ  لَ وأَ يتلاوز ع هما خلأهما وزلَ  ،َ يذحم والدي ا وأَ يغفذ لهماأ   وأأأله

 ،ء وح ن أولَك رفيقأيين والصديقين والشهدا ات ال عيم مع ال بّ في   ّ  اوأشياخ يلمع ا بهما 

 . و حبه أ معين آلهو لى الله وألم وبارك على نبي ا محمد وعلى 
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ِ  مَّ ت    إ
 واحد     مجلس  الكتاب فِي   اءُ ر  له 

بت عصر  بعد   الله المحرص من شهر  والعشرين في السابع الس ّ
ن ة   ل فِ  وأربعين  ثلاث  س 

 
ب عِمِائ ةِ و الأ ر 

 
د  الأ  ب ع 

 سعيد بن زيد بحي الأندلس بالخرجبمسجد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




